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 المقدمة
 

 فته علي أمير المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى وصيه وخلي
إن كتاب نهج البلاغة بحر فياض لا تنتهي كنوزه ولا تضمحل غنائمه، يمثل القيم الإنسانية، والرسالة الإلهيـة، والأنـوار 

باطـــل، مـــا  المحمديــة،  بعبعااهـــا الم،تلفـــة، كيـــيح لا كل وهـــو اـــو، كلمـــاله بـــاب العلـــم، واليـــل الهدايـــة، وميـــ ان الحـــ  وال
 .بصار..القلوب ونور الأ

 
التي كتبها لابنه الإمام الحسن عند انصرافه من صفين، هذه الوصية الـتي ثثـل  وصيته عليه السلامومن ارره العظيمة، 

مدرســة عظيمــة،  تمــ  فيهــا تــراكم التنــارب الإنســانية، وعصــارة الرســالة الإلهيــة، لا ةالــم ســبكه فــار  البلاغــة، وأمــير 
 البيان، وسيد الكلمة.

 
تــاب الما ــل بــين يــديل، ةــمن سلســلة الــدرو  الثقافيــة،  اولنــا أن نتتلمــذ لا هــذه المدرســة العظيمــة، ولا هــذا الك

بحســـم مـــا تســـعفنا أفهامنــــا، فقســـمنا هـــذه الوصــــية إلى ارو ، نركـــ  الضـــو  لا كـــل ار  علــــى فكـــرة أساســـية، نســــتنير 
نــا ةاصــرة عــن الإ اطــة بكلماتــه النورانيــة، بقبســها، ونوا ــه باكتهــا تقلبــاله الــدهر، وفــن الــدنيا، وإن كنــا نعــي أن أفهام

 ”. ما لا يدرك كله لا يترك ُ لُّهُ “ولكن كما لا المقولة المشهور: 
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 نسعل الله تعالى أن يلهم ةلوبنا فهم هذه الكلماله لت هر بربي  المعرفة، ويوف  ابصارنا للاستفااة من نورها. 
 

 والحمد لله أولاً وآخراً 
 الثقافية جمعية المعارف الاسلامية
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 نهج البلاغة
 خطب الامام علي عليه السلام

 

منننن وصنننية للمنننام علننني بنننن أبننني حالنننب لابلنننه الإمنننام الحسنننن علينننه السنننلام   تبهنننا إلينننه بحا نننرين مل نننرفاً منننن 
نيْا، السّـاكن مسـاكن الْمـصفين وْتى، الظـّاعن عنْهـا غـدا ، :"من الْوالد الْفان، الْمُقرّ للّ مان، الْمُدْبر الْعُمُر، الْمُسْتسْلم، للدُّ

إلى الْموْلـُـوا الْمُؤمّــل مــا لا يــُـدْركُ، السّــالل ســبيل مــنْ ةـــدْ هلــل، غــرض الْأسْــقام رهينـــة الْأيـّـام، ورميـّـة الْمصــائم، وعبْـــد 
نيْا، وتـا ر الْرــُرُورر وغـرم الْمنايـا، وأســير الْمـوْله، و ليـيح الْهمُُــوم،ةرين الْأْ ـ ان، ونُصْـم اْ فــاله، وصـري   الشّــهواله، الـدُّ

نيْا عنّّ، وجُموُح الدّهْر عليّ، وإةْبال اْ خرة  وخليفة الْأمْواله. أمّا بعْدُ، فإنّ فيما تبيـّنْتُ منْ إاْبار الدُّ
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إلّي، مــا يــ عُنّ عــنْ نكْــر مــنْ ســوا،، والْإهْتمــام أــا ورائــي، غــيْر أنّي  يْــاُ تفــرّا ن اُون فُــُوم النّــا  هــمُّ نفْســي، فصــدفنّ 
. رأيْــي،  ، وصــدْ  لا  يشُــوبهُُ كــذبذ وصــرفنّ عــنْ هــوا،، وصــرحّ لي رْــفُ أمْــر،، فعفْضــى ن إلى  ــدع لا يكُــونُ فيــه لعــمذ

وو دْتُل بعْضي، بلْ و دْتُل كُلّي،  تّّ كعنّ شيْئا  لوْ أصابل أصابنّ، وكعنّ الْموْله لوْ أتاك أتاني، فعنـاني مـنْ أمْـرك مـا 
ليْــل كتـان هـذا، مُسْــتظْهرا  بـه إنْ أنـا بقيــتُ لـل أوْ فنيـتُ. فــإنّي أوُصـيل بتقْــو  الله أْ، يعْنيـنّ مـنْ أمْــر نفْسـي، فكتبْـتُ إ

بـُـنّّ ولــُـُ وم أمْــره، وعمـــارة ةلْبــل بـــذكْره، والْإعْتصــام بحبْلـــه، وأ،ُّ ســـبم أوْ ــُ  مـــنْ ســبم بيْنـــل وبــيْن الله عّ و ـــلّ إنْ أنــْـت 
ااة، وةــوّه بــالْيقين، ونــوّرْهُ بالْحكْمــة، ونللّْــهُ بــذكْر الْمــوْله، وةــرّرْهُ بالْفنــا ، أخــذْله بــهل أْ ــي ةلْبــل بالْموْعظــة، وأمتْــهُ بال هّــ

نيْا، و ذّرْهُ صوْلة الدّهْر وفُحْش تقلُّـم اللّيـالي والْأيـّام، واعْـرضْ عليْـه أخْبـار الْماةـين، ونكّـرْهُ أـ ا أصـاب وبصّرْهُ فنائ  الدُّ
همْ وآ ـارهمْ، فـانْظرُ فيْمـا فعلـُوا عمّـا انتْقلـُوا، وأيـْن  لُّـوا ون لـُوال فإنـّل  ـدُهُمْ ةـد منْ كان ةبْلـل مـن الْأوّلـين، وسـرْ لا ايـار 

انتْقلـُوا عــن الْأ بّــة، و لُّــوا ايــار الْرُرْبــة، وكعنــّل عــنْ ةليــلْ ةــدْ صــرْله كع ــدهمْ. فعصْــلبْ مثْــواك، ولا تبــْ  آخرتــل بــدُنيْاك، 
ـــيْح، وأمْســـلْ عـــنْ طريـــْ  إنا خفْـــت ةـــلالتهُ، فـــإنّ الْكـــيّح عنْـــد  ـــيْرة واع الْقـــوْل فيمـــا لا تعْـــرفُ، وااْ ـــاب فيمـــا  لمْ تُكلّ

 الضّلال
 



 

 9 

نكـر بيـدك ولسـانل، وبـاينْ مـنْ فعلـهُ هُهْـدك، و اهـدْ 
ُ
 خيـْرذ منْ ركُُوب الْأهْوال، وأْمُرْ بـالْمعْرُوف تكُـنْ مـنْ أهْلـه، وأنْكـر الم

ئــمْ، وخُــف الْرمــراله للحــّ   يْــاُ كــان، وتفقّــهُ لا الــدّين، وعــوّاْ نفْســل لا الله  ــّ   هــااه، ولا تعْخُــذْك لا الله لوْمــةُ لا
ــُ  التّصــبـُّرُلا الْحــّ  ل وأأْــىْ  نفْســل لا أمُُــورك كُلّهــا إلى إلهــل، فإنــّل تلُنئُهــا إلى كهْــيْح   التّصّــاْ علــى الْمكْــرُوه، ونعْــم ااْلُُ

ده الْع ـا  والْحرْمـان، وأكْثـر الْاسْـت،ارة، وتفهّـمْ وصـيّتي، ولا تـذْهّ   ري ، ومانْ  ع يْ ، وأخْلصْ لا الْمسْعلة لربّل، فـإنّ بيـ
بـُنّّ، إنّي لمـّا عنْل صفْحا ، فإنّ خيْر الْقوْل ما نف . واعْلمْ أنهُّ لا خيْر لا علْـمْ لا ينْفـُ ، ولا يُـنْتفـُ  بعلْـمْ لا اـ ُّ تعلُّمُـهُ. أْ، 

وهْنـا ، بـاارْلُه بوصـيّتي إليْـل، وأوْراْلُه خصـالا  منْهـا ةبْـل أنْ يعْنـل ن أ لـي اُون أنْ  رأيْـتُنّ ةـدْ بلرْـتُ سـنّا ، ورأيْـتـُنّ أزْاااُ 
أفُْضـي إليْــل أــا لا نفْســي، أوْ أنْ أنْـقُــص لا رأيْــي كمــا نقُصْـتُ لا  سْــمي، أوْ يسْــبقنّ إليْــل بعْــفُ غلبــاله الْهــو  وفــن 

نيْا، فتكُون كالصّعْم النـّفُور. و إنّّا ةلْمُ الحْ  د  كالْأرْض ااْالية ما ألْقي فيها منْ شيْ  ةبلتْهُ. فباارْتُل بـالْأاب ةبْـل الدُّ
كُفيـت أنْ يقْسُو ةلْبُل، ويشْترل لبُُّل، لتسْتقْبل هدّ رأيْل من الْأمْر ما ةدْ كفاك أهْلُ التّنارب بُـرْيتهُ وْ ربتهُ، فتكُون ةدْ  

ك مـنْ نلـل مـا ةـدْ كُنـّا نعْتيـه، واسْـتبان لـل مـا رأُّـا أالْـم عليْنـا منْــهُ. أْ، مؤُونـة ال لّـم، وعُوفيـت مـنْ عـلاّ التّنْربـة، فعتـا
 بُنّّ، إنّي وإنْ 
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لمْ أكُـــنْ عُمّـــرْلُه عُمُـــر مـــنْ كـــان ةبْلـــي، فقـــدْ نظـــرْلُه لا أعْمـــالهمْ، وفكّـــرْلُه لا أخْبـــارهمْ، وســـرْلُه لا آ ـــارهمْ،  ـــتّّ عُـــدْلُه  
مُـورهمْ ةـدْ عُمّـرْلُه مـ  أوّلهـمْ إلى آخـرهمْ، فعرفـْتُ صـفْو نلـل مـنْ كـدره، ونفْعـهُ مـنْ كع دهمْ، بلْ كعنّي أا انتْهى إلّي مـنْ أُ 

ْْهُولـهُ، ورأيـْتُ  يْـاُ عنـاني مـنْ أمْـرك مـا  ةرره، فاسْتْ،لصْتُ لل منْ كُلّ أمْر نخيلتهُ،توخّيْتُ لل جميلهُ، وصرفْتُ عنْـل 
يكُــون نلــل وأنْــت مُقْبــلُ الْعُمُــر مُقْتبــلُ الــدّهْر، نُونيّــة ســليمة، ونفْــ   يعْــنّ الْوالــد الشّــفي ، وأجْمعْــتُ عليْــه مــنْ أابــل أنْ 

صافية، وأنْ أبتْدئل بتعْليم كتاب الله عّ  وّ لّ وتعْويله، وشرائ  الْإسْلام وأْ كامه، و لاله و رامه، لا أُ اوز نلـل بـل 
أهْوائهمْ وآرائهمْ مثْل الّذ، الْتـب  علـيْهمْ، فكـان إْ كـامُ  إلى غيْره. ثُُّ أشْفقْتُ أنْ يلْتب  عليْل ما اخْتليح النّاُ  فيه منْ 

نلل على ما كرهْتُ منْ تنْبيهل لهُ أ مّ إلّي منْ إسْلامل إلى أمْرْ لا آمنُ عليْل به الْهلكة، ور وْلُه أنْ يوُفّقل اللهُ فيـه 
أنّ أ ــمّ مــا أنْــت آخــذذ بــه إلّي مــنْ وصــيّتي لرُشْــدك، وأنْ يهْــديل لقصْــدك، فعهــدْلُه إليْــل وصــيّتي هــذه. واعْلــمْ يــا بــُنّّ، 

تقْو  الله، والْإةْتصارُ على مـا فرةـهُ اللهُ عليْـل، والْأخْـذُ أـا مضـى عليْـه الْأوّلـُون مـنْ آبائـل، والصّـالحوُن مـنْ أهْـل بيْتـل، 
راّهُـمْ آخــرُ نلـل إلى الْأخْــذ أـا عرفــُوا، فـإنّـهُمْ لمْ يـدعُوا أنْ نظــرُوا لأنْـفُسـهمْ كمــا أنـْت نـاارذ، وفكّــرُوا كمـا أنــْت مُفكّـرذ، ثُُّ 

 والْإمْساك  عمّا لمْ يُكلّفُوا، فإنْ 
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ـــبُهاله، وعُلـــ   ـــيكُنْ طلبـُــل نلـــل بـــتفهُّمْ وتعلُّـــمْ، لابتـــورُّ  الشُّ أبـــتْ نفْسُـــل أنْ تقْبـــل نلـــل اُون أنْ تعْلـــم كمـــا علمُـــوا فلْ
صُوماله. وابْدأْ ةبْل نظرك لا نلل بالْإسْتعانة بإلهـل،  والرّغْبـة إليْـه لا توْفيقـل، وتـرْك كُـلّ شـائبة أوْأتْـل لا شُـبْهة، أوْ ااُْ

ُّ رأيْـُل واْ تمـ ، وكـان فّـُل لا نلـل فـّا  وا ـدا ، فـانْظرُْ  أسْلمتْل إلى ةـلالة. فـإنّ أيْقنْـت أنْ ةـدْ صـفا ةلْبـُل ف،شـ ، و
ُْ الْعشْـوا ، وتتـورُّ  فيما فسّـرْلُه لـل، وإنْ لمْ ْ تمـْ  لـل مـا مُـمُّ مـنْ نفْسـل، وفـرا  نظـر  ك وفكْـرك، فـاعْلمْ أنـّل إنّّـا ُـْب

الظلّْمــا ، ولــيْ  طالــمُ الــدّين مــنْ خــبْ أوْ خلّــْ، والْإمْســاكُ عــنْ نلــل أمْثــلُ. فــتفهّمْ يــا بـُـنّّ وصــيّتي، واعْلــمْ أنّ مالــل 
نيْا لمْ تكُـنْ الْموْله هُو ماللُ الحيـاة، وأنّ ااْـال  هُـو الْمُميـتُ، وأنّ الْمُفْـنّ هُـو الْمُعيـدُ  ، وأنّ الْمُبْتلـي هُـو الْمُعـالا، وأنّ الـدُّ

عليْـل لتسْتقرّ إلّا على ما  علها اللهُ عليْـه مـنْ النـّعْمـا ، والْابـْتلا ، واأْـ ا  لا الْمعـاا، أوْ ماشـا  عـّا لا تعْلـمُ، فـإنْ أشْـكل 
 علمْت، وما أكْثر ما ْ هلُ من الْأمْـر، ويتحيـّـرُ فيـه شيْ ذ منْ نلل فاحْملْهُ على  هالتل، فإنّل أوّلُ ما خُلقْت  اهلا  ثُُّ 

رأيُْل، ويضلُّ فيه بصرُك ثُُّ تُـبْصرهُُ بعْد نلل ل فاعْتصمْ بالـّذ، خلقـل ورزةـل وسـوّاك، ولـْيكُنْ لـهُ تعبُّـدُك، وإليْـه رغْبتـُل، 
أنبْع عنْهُ الرّسُـولُ صـلّى الله عليْـه وآلـه فـارْض بـه رائـدا ،  ومنْهُ شفقتُل. واعْلمْ يا بُنّّ أنّ أ دا  لمْ يُـنْبىْ  عن الله سُبْحانهُ كما

 وإلى النّناة ةائدا ،
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فإنّي لْم آلُل نصيحة . وإنّل لنْ تبـْلُغ لا النّظر لنفْسل وإن اْ تهدْله مبْلغ نظر، لل. واعْلمْ يـا بـُنّّ، أنـّهُ لـوْ ك أن لربـّل 
 انه، ولعرفْت أفْعالهُ وصفاته، ولكنّهُ إلهذ وا دذ كمـا وصـيح نفْسـهُ، لا يُضـااُّهُ شريلذ لأتتْل رُسُلُهُ، ولرأيْت آ ار مُلْكه وسُلْ 

ثْبـُـت لا مُلْكــه أ ــدذ، ولا يــُ ولُ أبــدا  ولمْ يــ لْ، أوّلذ ةبْــل الْأشْــيا  بــلا أوّليـّـة، وآخــرذ بعْــد الْأشْــيا  بــلا نهايــةْ. عظـُـم عــنْ أنْ ت
نلــل فافْعـلْ كمــا ينْبرـي لمثْلــل أنْ يفْعلــهُ لا صـرر خ ــره، وةلـّة مقْدرتــه، وكثْــرة  ربُوُبيّتـُهُ بإ اطــة ةلْـمْ أوْ بصــرْ. فـإنا عرفْــت

عنْ ه، عظيم  ا ته إلى ربهّ، لا طلم طاعته، وااْشْية مـنْ عُقُوبتـه، والشّـفقة مـنْ سُـْ، ه، فإنـّهُ لمْ يـعْمُرْك إلاّ بحسـنْ، ولمْ 
نيْا و الها، وزوالها وانتْقالها، وأنبْعْتُل عن اْ خرة ومـا اعُـدّ لأهْلهـا فيهـا، ينْهل إلاّ عنْ ةبيبْ. يا بُنّّ، إنّي ةدْ أنبْعْتُل عن  الدُّ

نيْا كمثـل ةـوْمْ سـفْرْ، نبـا بهـمْ منْـ لذ  ـدي ، وةربْتُ لل فيهما الْأمْثال، لتعْتا بها، ومْذُو عليْها. إنّ ما مثلُ مـنْ خـاْ الـدُّ مذ
تملُوا وعْثا  ال رّي ، وفرا  الصّـدي ، وخُشُـونة السّـفر، وُ شُـوبة الْمْ عـم، ليـعتوُا سـعة فعمُّوا منْ لا  خصيبا  و نابا  مريعا ، فا ْ 

اارهــمْ، ومنْــ ل ةــرارهمْ، فلــيْ   ــدُون لشــيْْ  مــنْ نلــل ألمــا ، ولا يــروْن نفقــة  مرْرمــا ، ولا شــيْ  أ ــمُّ إلــيْهمْ عــّا ةــرّبهمُْ مــنْ 
تّر بهـا كمثـل ةـوْمْ كـانوُا أنْـ لْ خصـيمْ، فنبـا بهـمْ إلى منْـ لْ  ـديم، فلـيْ  شــيْ ذ منْـ لهمْ، وأاْنـاهُمْ مـنْ رلّهـمْ. ومثـلُ مـن اغْـ

 أكْره إليْهمْ 
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ل ولا أفْظ  عنْـدهُمْ مـنْ مُفارةـة مـا كـانوُا فيـه، إلى مـا يهْنُمُـون عليْـه، ويصـيروُن إليْـه. يـا بـُنّّ اْ عـلْ نفْسـل مي انـا  فيمـا بيْنـ
مُمُّ لنفْسل، واكْرهْ لهُ مـا تكْـرهُ لهـا، ولا تظلْـم كمـا لا مُـمُّ أنْ تُظلْـم، وأْ سـنْ كمـا مُـمُّ وبيْن غيْرك، فعْ بمْ لريْرك ما 

أنْ اُْسن إليْل، و اسْتقْببْ منْ نفْسل ما تسْـتقْبحُهُ مـنْ غـيْرك، وارْض مـن النـّا  أـا ترْةـاهُ لهـُمْ مـنْ نفْسـل، ولا تقُـلْ مـا 
قُـلْ مـا لا مُـمُّ أنْ يقُــال لـل. واعْلـمْ، أنّ الْإعْنـاب ةـدُّ الصّـواب، وآفـةُ الْألْبـاب. فاسْــ  لا تعْلـمُ وإنْ ةـلّ مـا تعْلـمُ، ولا ت

لا كدْ ل، ولا تكُنْ خازنا  لريْرك، وإنا أنْت هُديت لقصْدك فكُـنْ أخْشـ  مـا تكُـونُ لربـّل. واعْلـمْ، أنّ أمامـل طريقـا  نا 
فيــه عــنْ ُ سْـن الْإرْتيــاا، وةــدْر بلاغــل مــن الــ اّا، مــ  خفّــة الظهّْــر، فــلا مسـافةْ بعيــدةْ، ومشــقّةْ شــديدةْ، وأنــّهُ لا غــ  بــل 

مْملـنّ علــى اهْــرك فــوْ  طاةتـل، فيكُــون  قْــلُ نلــل وبـالا  عليْــل، وإنا و ــدْله مــنْ أهْـل الْفاةــة مــنْ اْمــلُ لــل زااك إلى 
ُّ إليْه، فاغْتنمْهُ وحملّْهُ إ ياّهُ، وأكْثرْ منْ تْ ويده وأنـْت ةـاارذ عليْـه، فلعلـّل ت لْبُـُهُ فـلا يوْم الْقيامة، فيُوافيل به غدا   يْاُ مْتا

 ـــدُهُ، واغْتـــنمْ مـــن اسْتقْرةـــل لا  ـــال غنـــاك، لينْعـــل ةضـــا هُ لـــل لا يـــوْم عُسْـــرتل. واعْلـــمْ، أنّ أمامـــل عقبـــة  كـــؤواا ، 
لْمُسْـرع، وأنّ مهْب ـل بهـا لارالـة إمّـا علـى  نـّة الْمُ،يحُّ فيها أْ سنُ  الا  من الْمُثْقل، والْمُبْ ى ُ عليْهـا أةـْببُ  ـالا  مـن ا

 أوْ على نارْ، فارْتدْ لنفْسل ةبْل 
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. واعْلـمْ، أنّ الـّذ، بيـده خـ ا نيْا مُنْصرفذ ، ولا إلى الدُّ ئنُ نُـُ ولل، ووطّى  الْمنْ ل ةبْل ُ لُولل، فليْ  بعْد الْموْله مُسْتعْتمذ
وتكفّل لل بالْإ ابة، أمـرك أنْ تسْـعلهُ ليُـعْ يـل، وتسْـتْرحمهُ ليْرحمـل، ولمْ ْ عـلْ السّمواله والْأرْض ةدْ أنن لل لا الدُّعا ، 

لنـّقْمـة، بيْنل وبيْنهُ منْ اْنُبُل عنْهُ، ولمْ يُـلْنئْل إلى منْ يشْفُ  لل إليْه، ولمْ يمنْعْـل إنْ أسـعْله مـن التـّوْبـة، ولمْ يعُا لْـل با
اُ الْفضــيحةُ بــل أوْلى، ولمْ يُشـدّاْ عليْــل لا ةبــُول الْإنابــة، ولمْ ينُاةشْــل باأْريمــة، ولمْ ولمْ يعُيـّـرْك بالْإنابــة، ولمْ يفْضــحْل  يْــ

يُـؤْيسْل من الرّحْمة، بـلْ  عـل نُـُ وعـل عـن الـذّنْم  سـنة ، و سـم سـيّئتل وا ـدة ، و سـم  سـنتل عشْـرا ، وفـتب لـل 
تــهُ علــم كْــواك، فعفْضــيْت إليْــه بحا تــل، وأبثْثْتــهُ ناله بــاب الْمتاب،بــاب الْاسْــتعتاب  فــإنا ناايتْــهُ إــ  نــداك، وإنا نا يْ 

نفْســل، وشــكوْله إليْــه فُوُمــل، واسْتكْشــفْتهُ كُرُوبــل، واسْــتعنْتهُ علــى أمُُــورك، وســعلْتهُ مــنْ خــ ائن رحْمتــه مــا لا يقْــدرُ علــى 
 يـديْل مفـاتيب خ ائنـه أـا أنن لـل فيـه مـنْ إعْ ائه غيـْرهُُ، منْ زيااة الْأعْمار، وصـحّة الْأبـْدان، وسـعة الْأرْزا . ثُُّ  عـل لا

مسْعلته، فمتّ شئْت اسْتفْتحْت بالدُّعا  أبْواب نعمه، واسْتمْ رْله شآبيم رحْمته، فلا يقُنّ نّل إبْ ا ُ إ ابته، فـإنّ الْع يـّة 
ا  اْ مـل. ورأُّـا سـعلْت الشّـيْ  على ةدْر النـّيّة، ورأُّا أُخّرلْه عنْل الْإ ابةُ، ليكُون نلل أعْظم لأْ ـر السّـائل، وأْ ـ ل لع ـ

 فلا تُـؤْتاهُ،
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ــرذ لــل، فلــرُبّ أمْــرْ ةــدْ طلبْتــهُ فيــه هــلاكُ اينــل لــوْ أوُتيتــهُ،  وأوُتيــت خــيْرا  منْــهُ عــا لا  أوْ آ ــلا ، أوْ صُــرف عنْــل لمــا هُــو خيـْ
ولا تبْقــى لــهُ. واعْلــمْ يــا بــُنّّ أنـّـل إنّّــا  فلْــتكُنْ مســعلتُل فيمــا يبْقــى لــل جمالـُـهُ، ويُـنْفــى عنْــل وبالــُهُ، فالْمــالُ لا يبْقــى لــل

نيْا، وللْفنــا  لا للْبقــا ، وللْمــوْله لا للْحيــاة، وأنـّـل لا ةُـلْعــةْ، واار بُـلْرــةْ، وطريــْ  إلى اْ خــرة، وأنــّـ ل خُلقْــت  خــرة لا للــدُّ
ركُـهُ، فكُـنْ منْـهُ علـى  ـذر أنْ يـُدْركل وأنـْت علـى طريدُ الْموْله الّذ،، لا ينْنُو منْهُ هاربهُُ، ولا يفُوتـُةُ طالبـُهُ،ولا بـُدّ أنـّهُ مُدْ 

  ال سيّئةْ، ةدْ كُنْت مُدُّ  نفْسل منْها بالتـّوْبة، فيحُول بيْنل وبيْن نلل، فإنا أنْت ةدْ أهْلكْت نفْسل.

 

منْـهُ  ـذْرك، وشـداْله  أكْثرْ منْ نكْـر الْمـوْله، ونكْـر مـا مْنُـمُ عليْـه، وتُـفْضـي بعْـد الْمـوْله إليْـه،  ـتّّ يعْتيـل وةـدْ أخـذْله
ــ نيْا إليْهــا، وتكــالبُهمْ عليْهــا، فقــدْ نبّ عك اللهُ لــهُ أزْرك، ولا يعْتيــل برْتــة  فيبْهــرك. وإيــّاك أنْ ترْــتّر أــا تــر  مــنْ إخْــلاا أهْــل الــدُّ
ضُــــها عنْهــــا، ونعــــتْ لــــل نفْســــها، وتكشّــــفتْ لــــل عــــنْ مســــاويها، فإنّّــــا أهْلُهــــا كــــلابذ عاويــــةذ، وســــباعذ ةــــاريةذ، يهــــرُّ بعْ 
ْْهُولهـا،  سُـرُوحُ بعْضـا ،يعْكُلُ ع ي هُـا نليلهـا، ويقْهـرُ كبيرهُـا صـريرها، نعـمذ مُعقّلـةذ، وأُخْـر  مُهْملـةذ، ةـدْ أةـلّتْ عُقُولها،ركبـتْ 

نيْا طريــ  الْعمــى، وأخــذلْه بعبْصــارهمْ عــنْ   عاهــةْ بــوااْ وعْــاْ، لــيْ  لهــا راع يقُيمُهــا، ولا مُســيمذ يُســيمُها، ســلكتْ بهــمُ الــدُّ
 منار الْهدُ ، فتاهُوا لا 
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ذُواها رباّ ، فلعبتْ بهمْ ولعبُوا بها، ونسُوا ما ورا ها. ُّ   يْرما، وغرةوُا لا ن عْمتها، وا

 

يْـــل رُويـْـدا  يُسْــفرُ الظـّـلامُ، كــعنْ ةـــدْ وراله الْأاْعــانُ، يوُشــلُ مــنْ أسْـــرع أنْ يلْحــ ل واعْلــمْ يــا بــُـنّّ أنّ مــنْ كانــتْ م يّتـُـهُ اللّ 
لــُغ أملــل، ولــنْ والنّ  هــار، فإنــّهُ يُســارُ بــه وإنْ كــان واةفــا ، ويقْ ــُ  الْمســافة وإنْ كــان مُقيمــا  وااعــا . واعْلــمْ يقينــا ، أنــّل لــنْ تبـْ

تعْــدُو أ لــل، وأنــّل لا ســبيل مــنْ كــان ةبْلــل، ف،فّــفْ لا ال لّــم، وأجْمــلْ لا الْمُكْتســم، فإنــّهُ رُبّ طلــم ةــدْ  ــرّ إلى 
ُْْملْ أحْروُمْ. وأكْرمْ نفْسل عنْ كُلّ انيّةْ وإنْ سـاةتْل إلى الرّغائـم، فإنـّل لـنْ  ربْ، فليْ  كُلُّ طا لمْ أرْزُوْ ، ولا كُلُّ 

، ويُسْـرْ  ـرُ خـيْرْ لا ينُـالُ إلاّ بشـرع  لا تعْتاض أا تبْذُلُ منْ نفْسل عوةا . ولا تكُـنْ عبْـد غـيْرك وةـدْ  علـل اللهُ ُ ـراّ . ومـا خيـْ
رْ كل وإيــّاك أنْ توُ ــيح بــل م ايــا ال مّــ ، فتُــوراك مناهــل الْهلكــة، وإن اسْــت عْت ألاّ يكُــون بيْنــل بــيْن الله ينُــالُ إلاّ بعُسْــ

نُونعْمـة فافْعــلْ، فإنــّل مُــدْركذ ةسْـمل، وآخــذذ ســهْمل، وإنّ الْيســير مـن الله سُــبْحانهُ أعْظــمُ و أكْــرمُ مـن الْكثــير مــنْ خلْقــه 
 وإنْ كان كُلٌّ منْهُ.

 
ا فـر  مـنْ صـمْتل أيْسـرُ مــنْ إاْراكـل مـا فـاله مـنْ منْ قـل، و فْــاُ مـا لا الْوعـا  بشـدّ الْوكـا ، و فْـاُ مــا لا وتلافيـل مـ

ـرذ مـن الْرـ   يديْل أ مُّ إلّي منْ طلم ما لا يدْ، غيْرك. ومرارةُ الْيعْ  خيـْرذ مـن ال لّـم إلى النـّا ، والْحرْفـةُ مـ  الْعفّـة خيـْ
 لسرهّ، م  الْفُنُور، والْمرُْ  أْ فاُ 
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، ورُبّ ســاع فيمــا يضُــرُّهُل مــنْ أكْثــر أهْنــر، ومــنْ تفكّــر أبْصــر، ةــارنْ أهْــل ااْــيْر تكُــنْ مــنـْهُمْ، وبــاينْ أهْــل الشّــرّ تــْ  عــنـْهُمْ 
ــمُ الضّــعييح أفْحــشُ الظُّلْــم، إنا كــان الرّفـْـُ  خُرْةــا  كــان ااْـُـرُْ  رفْقــا . رأُّــا كــان الــدّ  وا ُ اا  ، والــدّا ُ بــئْ  ال عّــامُ الْحــرامُل والُْ

ـــرُ النّاصـــب، وغـــشّ الْمُسْتنْصـــبُ. وإيــّـاك والْاتّكـــال علـــى الْمُـــ ، فإنّهـــا بضـــائُ  النـّـــوكْى، والْعقْـــلُ  فْـــاُ  اوا  ، ورأُّــا نصـــب غيـْ
ــرُ مــا  ربّـْـت مــا وعظـــل. بــاار الْفُرْصــة ةبْــل أنْ تكُــون غُصّــة ، لـــيْ  كُــلُّ طالــمْ يُصــيمُ، ولا كُــلُّ غ ائـــم التّنــارب، وخيـْ

يـؤُوبُ، ومــن الْفســاا إةـاعةُ الــ اّا، ومفْســدةُ الْمعـاا، ولكُــلّ أمْــر عاةبــةذ، سـوْف يعْتيــل مــا ةـُدّر لــل. التّــا رُ ُ ــاطرذ، ورُبّ 
ـاطرْ بشــيْ   ُُ يسـيْر أنّْـى مــنْ كثـيْرل لا خـيْر لا مُعــيْن مهـيْنصْ، ولا لا صــديْ  انـيْن، سـاهل الــدّهْر مـا نلّ لـل ةعُــواُهُ، ولا 

. احْملْ نفْسل منْ أخيل عنْد صرْمه علـى الصّـلة، وعنْـد صُـدُواه علـى  ر ا  أكْثر منْهُ، وإياّك أنْ ْ مب بل م يّةُ اللّناّ
نُـوّ، وعنْـد شـدّته علـى اللـّين، وعنْـد ُ رْمـه علـى الْعـُذْر ، اللّ يح والْمُقاربة، وعنْد جُموُاه علـى الْبـذْل، وعنْـد تباعـُده علـى الـدُّ

وكعنهُّ نُونعْمة عليْل. وإياّك أنْ تض  نلـل لا غـيْر موْةـعه، أوْ أنْ تفْعلـهُ برـيْر أهْلـه، لا تتّ،ـذنّ عـدُوّ  تّّ كعنّل لهُ عبْدذ، 
صــديقل صــديقا  فتُعــاا، صــديقل، وارْــفْ أخــاك النّصــيحة،  ســنة  كانــتْ أمْ ةبيحــة ، و ــرعّ الْرــيْا، فــإنّي لمْ أر ُ رْعــة  

 نْ لمنْ غالظل، فإنهُّ أْ لى منْها عاةبة ، ولا ألذّ مربّة ، ول
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يوُشــلُ أنْ يلــين لــل، وخُــذْ علــى عــدُوّك بالْفضْــل فإنــّهُ أْ لــى الظفّــريْن، وإنْ أراْله ة يعــة أخيــل فاسْــتبْ  لــهُ مــنْ نفْســل 
مـا بيْنـل بقيّة  يرْ ُ  إليْها إنْ بدا لهُ نلل يوْما  مّا، ومنْ انّ بـل خـيْرا  فصـدّْ  انّـهُ، ولا تُضـيعنّ  ـّ  أخيـل اتّكـالا  علـى 

وبيْنـهُ، فإنـّهُ لـيْ  لـل بــعْ  مـنْ أةـعْت  قّـه، ولا يكُــنْ أهْلـُل أشْـقى ااْلْـ  بـل، ولا تــرْغّ  فـيمنْ زهـد فيـل، ولا يكُــوننّ 
أخُوك أةْو  على ة يعتل منْل على صلته، ولا تكُوننّ على الْإسا ة أةْو  منْل على الْإْ سان. ولا يكْـاُنّ عليْـل الُْـمُ 

هُ يسْــعى لا مضـــرتّه ونفْعـــل ، ولــيْ   ـــ ا ُ مـــنْ ســرّك أنْ تسُـــو هُ. واعْلـــمْ يــا بــُـنّّ، أنّ الـــرّزْ  رزْةـــان: رزْ ذ مــنْ المـــل، فإنــّـ
ضُـوع عنْـد الْحا ـة، واأْفـا  عنْـد الْرـ ل إنّّـا لـل مـنْ اُنْ  يـاك، مـا ت لْبُُهُ، ورزْ ذ ي لْبُُل، فإنْ أنْت لمْ تعْتـه أتـاك، مـا أةـْبب ااُْ

اك، وإنْ كُنْت  ازعا  علـى مـا تفلـّت مـنْ يـديْل، فـاْ  عْ علـى كُـلّ مـا لمْ يصـلْ إليْـل. اسْـتدلّ علـى مـا لمْ أصْلحْت به مثْو 
اُ بـاْ اب، يكُنْ أا ةدْ كان، فإنّ الْأمُُور أشْباهذ، ولا تكُوننّ عّنْ لا تنْفعُهُ الْعظةُ إلاّ إنا بالرْـت لا إيلامـه، فـإنّ الْعاةـل يـتّع

إلاّ بالضّرْب. اطْرحْ عنْل وارااله الْهمُُوم بع ائم الصّاْ وُ سْن الْيقين، منْ تـرك الْقصْـد  ـار، والصّـا مُ  والْبهائم لا تتّعاُ 
، والصّديُ  منْ صد  غيْبُهُ، والْهو  شريلُ الْعمى، رُبّ بعيدْ أةْربُ مـنْ ةريـمْ، وةريـمْ أبْعـدُ مـنْ بعيـدْ، والْرـر يـمُ  مُناسمذ

 ،  منْ تعدّ  الْحّ  ةا  مذْهبُهُ، ومنمنْ لمْ يكُنْ لهُ  بيمذ
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اةْتصر على ةـدْره كـان أبْقـى لـهُ، وأوْ ـُ  سـبم أخـذْله بـه سـبمذ بيْنـل وبـيْن الله سُـبْحانهُ، ومـنْ لمْ يبُالـل فهُـو عـدُوُّك، ةـدْ 
، ورأُّــــا أخْ ــــع الْبصــــيُر يكُــــونُ الْيــــعُْ  إاْراكــــا ، إنا كــــان ال مّــــُ  هلاكــــا ، لــــيْ  كُــــلُّ عــــوْرةْ تظْهــــرُ، ولا كُــــلُّ فُـرْصــــةْ تُصــــابُ 

ةصْدهُ،أصـاب الْأعْمـى رُشْـدهُ. أخّـر الشّـرّ، فإنـّل إنا شـئْت تعنّلْتـهُ، وة يعـةُ اأْاهـل تعْـدلُ صـلة الْعاةـل، مـنْ أمـن الّ مـان 
ل ال رّيـ ، وعـن خانهُ، ومنْ أعْظمهُ أهانهُ، لـيْ  كُـلُّ مـنْ رمـى أصـاب، إنا ترـيّر السُّـلْ انُ ترـيّر الّ مـانُ. سـلْ عـن الرّفيـ  ةبْـ

 اأْار ةبْل الدّار. إياّك أنْ تذْكُر من الْكلام ما يكُونُ مُضْحكا ، وإنْ  كيْت نلل عنْ غيْرك.

 

 وإياّك ومُشاورة النّسا ، فإنّ رأيهُنّ إلى أفْنْ، وعْ مهُنّ إلى وهْنْ.

 

هنّ، ولـيْ  خُـرُوُ هُنّ بعشـدّ مـنْ إاْخالـل مـنْ واكْفُيْح عليْهنّ منْ أبْصارهنّ بحنابل إياّهُنّ، فإنّ شدّة الْحنـاب أبْقـى علـيْ 
انـةذ، لايوُ ُ  به عليْهنّ، وإن اسْت عْت ألاّ يعْـرفْن غـيْرك فافْعـلْ. ولا ثُلـّل الْمـرْأة مـنْ أمْرهـا مـا  ـاوز نفْسـها، فـإنّ الْمـرْأة راْ 

ا. وإيـّاك والتّرـايرُ لا غـيْر موْةـ  غـيْرةْ، فـإنّ نلـل وليْستْ بقهْرمانةْ. ولا تعْدُ بكرامتها نفْسها، ولا تُْ معْها أنْ تشْف  لريْرهـ
يـــدْعُو الصّـــحيحة إلى السّـــقم، والْايئـــة إلى الريّـــم. واْ عـــلْ لكُـــلّ إنْســـانْ مـــنْ خـــدمل عمـــلا  تعْخُـــذُهُ بـــه، فإنــّـهُ أْ ـــر  ألاّ 

 يْه تصيُر، ويدُك الّتي بها تصُولُ . يتواكلُوا لا خدْمتل. وأكْرمْ عشيرتل، فإنّـهُمْ  ناُ ل الّذ، به ت يُر، وأصْلُل الّذ، إل
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نيْا واْ خرة، والْسّلامُ".   أسْتوْاع الله اينل واُنيْاك، وأسْعلهُُ خيْر الْقضا  لل لا الْعا لة واْ  لة، والدُّ
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 الدرس الاول
 الإنسان في هذه الدنيا

  

نيْا، السّــاكن مســاكن الْمــوْتى، الظـّـاعن عنْهــا غــدا ، إلى مــن الْوالــد الْفــان، الْمُقــرّ للّ مــان، الْمُــدْبر  الْعُمُــر، الْمُسْتسْــلم، للــدُّ
نيْا،  الْموْلوُا الْمُؤمّـل مـا لا يـُدْركُ، السّـالل سـبيل مـنْ ةـدْ هلـل، غـرض الْأسْـقام رهينـة الْأيـّام، ورميـّة الْمصـائم، وعبْـد الـدُّ

و لييح الْهمُُـوم، ةـرين الْأْ ـ ان، ونُصْـم اْ فـاله، وصـري  الشّـهواله، وخليفـة  وتا ر الْرُرُور، وغرم الْمنايا، وأسير الْموْله،
 الْأمْواله. 
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 تمهيد

 

عندما أراا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يشرع بالوصية لابنه الإمام الحسن عليه السلام، كان من ال بيعي أن يبـدأ 
يهـا الإنسـان، مـا هـي اـروف هـذه السـا ة و اطرهـا وعلاةـة الإنســان بتعريـيح هـذه الـدنيا الـتي ثثـل السـا ة الـتي يعـيش ف

بهاك فإن الإنسان إنا عرف هذه السا ة وطبيعتها ومقدار علاةته بها، فإن نلل كله سيحدا له السـلوك والمسـار لا هـذه 
 الدنيا، وهذا لا الحقيقة تعسي  لكل ما يعتي بعد نلل لا الوصية.

 ذه الدنيا وطبيعتها وعلاةة الإنسان بها أشار إلى  وانم متعداة نشر ها فيما يلي:ولا شرح الإمام عليه السلام له

 

 أولًا: مخاحر الحياة 

 

إن الإنســان لا هــذه الحيــاة الــدنيا يوا ــه العديــد مــن التحــدياله الــتي توا هــه، وهــي مــدياله متعــداة ومتنوعــة، ومعرفتهــا 
 ر التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام : بداية ال ري  لتنهي  النف  لموا هتها، فمن هذه الأمو 

 

 رهينة الأيام  -

الرهينة هو الأسير، فالإنسان أسير لهـذه الأيـام، تـتحكم بـه وأصـيره، فكمـا أن الأسـير لا يعلـم مـا يكـون مصـيره، بـل أمـره 
 بيد آسره، فكذلل  ال الإنسان لا هذه الدنيا، هو أسير لما يمرّ عليه من الأيام.

 

 الأسقام غرض -

الإنسان كالهدف  فاله الدنيا وأعراةها، ومن الناار أن يسلم من الإصابة أرض ما، بل ونحـن نعـيش اليـوم رغـم الت ـور 
 ال بي  الاله مرةية  ديدة، وأمراةا  لم نكن نسم  بها من ةبل. 

 

 ولكن لمانا يمرض الإنسانك لا شل لا و وا عوامل وأسباب طبيعية وتكوينية
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نهــا ليســت الســبم الو يــد لا مــرض الإنســان وموتـه، ولــذا ورا لا الروايــة عــن الإمــام الصــاا  عليــه الســلام للمـرض، ولك
 وابـا منــه لل نــدي  الـذ، ســعله عــن المـرض ةــال لــه الإمـام: "تــ عم أن مــن أ سـن السياســية لبدنــه وأجمـل النظــر لا أ ــوال 

طالي  معلــم الأطبــا ، وأفلاطــون رئــي  الحكمــا  نفســه وعــرف الضــار عــا يعكــل مــن النــاف  لم يمــرض... ةــد مــاله أرســ ا
 و الينو  شا  وا  بصره، وما اف  الموله  ين ن ل بسا ته".

 

ولا نف  هذه الروايـة يـذكر الإمـام عليـه السـلام أن المـرض علـى  لا ـة أنـواع: مـرض بلـو ، ومـرض العقوبـة، ومـرض  عـل 
 . 4عليه الفنا 

 

 نصم ا فاله -

بها الإنسان فتع ل له بعف  واسه ولا يتمكن مـن العـيش كسـائر النـا ، وكـل إنسـان هـو ا فة هي العاهة والتي يصاب 
 لا معرض الإصابة فيها، فلذا كان الإنسان نصبها أ، لا يفارةها.

 وا فاله هي من الأمور التي يبتلي بها الله ع  و ل عبااه لي،تاهم فيعرف ار اله إيمانهم، ومقدار صاهم.

 

 رمية المصائم -

رمية فهي عبارة عما يرمى، فالمصائم  عل من هذه الإنسان أااة ترمي بها، والمصـائم الـتي مـل علـى هـذا الإنسـان أما ال
 عديدة وكثيرة، تعظم أ يانا وتصرر أخر ، ولكنها جميعها تقذف هذا الإنسان إلى  يا لا ام ولا يريد.

 

 لماذا الم ائب والآفات والأمراض؟

 

مـا كـان "مـى بهـا الإنسـان  كمـة ربانيـة وةـد نـص عليهـا الله عـ  و ـل لا كتابـه الكـرم بقولـه: إن لا هذه المصائم الـتي ير 
 اللّهُ ليذر الْمُؤْمنين على ما أنْـتُمْ عليْه 

 

 
 .401، ص 2ّ  -اار الحديا ر ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة -رمد -الريشهر، -4
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 .0" تّّ يمي  ااْبيا منْ ال يّّم

 

ةيح الذ، على المؤمن أن يسير عليه عندما ترمي به المصائم والابتلا الهك إنه الصـا والرةـا بقضـا  الله ولكن ما هو المو 
والوعــد الــذ، يصــل إليــه  3"الّــذين إنا أصــابتـْهُمْ مُصــيبةذ ةــالوُا إنــّا للّــه وإنــّا إليْــه را عـُـون"عــ  و ــل، وتكــرار ا يــة الكريمــة: 

أوُْلئــــل علــــيْهمْ صــــلوالهذ مــــنْ ربّهــــمْ ورحْمــــةذ وأوُْلئــــل هُــــمْ "ا لا كتــــاب الله: الإنســــان نتينــــة  باتــــه علــــى الــــبلا  علــــى مــــا ور 
 .1"الْمُهْتدُون

 

 ثانياً: ماذا نربح من الدنيا؟

 

مد نا عن كون الإنسان لا الدنيا هدفا  للمصائم والابتلا اله، وهذه نظرة ل اوية من زوايـا الـدنيا، ولكـن لا الـدنيا أيضـا  
ابهــا الإنســان وي لبهــا، بــل رأــا يصــرف عمــره كلــه لا طلبهــا، فتســتحون علــى ةلبــه ونفســه، فهــل الكثــير مــن الأمــور الــتي 

 لهذه الأمور الدنيوية ةيمة  قيقةك 
 

 تا ر الررور. -

إن الإنسان المتعل  بهذه الدنيا هو كالتا ر الذ، يظن الربب فيما يقوم بـه لا هـذه الـدنيا، فهـو اسـم أن مـا يقـوم بـه عـا 
نيويـة هـو أمـر خالـد وسـيبقى، مـ  أن الـدنيا كلهـا فانيـة لا بقـا  لهـا. وخـير شـاهد علـى كـون هـذا الشـ،ص فيه مكاسـم ا

 عن اغتر، هو أنه يخاف الموله، ونلل لأنه ير  فيه انق اع كل ما سعى إليه، وبذل لا سبيله كل غال ونفي .

 

"إنكم إن رغبتم لا الدنيا أفنيـتم أعمـاركم فيمـا ومن أفضل الأوصاف لذلل، هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
 .5لا تبقون له ولا يبقى لكم"

 

 
 472آل عمران: -0

 451البقرة:-3

 457البقرة: -1

 .027، ص 3ّ  -اار الحديا ر ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة -رمد -الريشهر، -5
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  لييح الهموم وةرين الأ  ان -

ل  وااوف من فقدان ربوب ومرغوب، فالرنّ امل هـم وخـوف ااسـارة والفقـر، الهم يصيم الإنسان عندنا يتملكه الق
وصا م المكانة الا تماعية امل هم خسارما... ويتملكه أيضا  عندما يستهدف مصـيل هـذا المحبـوب والمرغـوب، فهـو 

لــذ، لــن يشــب  منــه ولــن بــين هــم فقــدان مــا لديــه لأنــه رهينــة الأيــام، وهــم مصــيل مــا يســتهدفه لأن الــدنيا كمــا  البحــر ا
يتوةـــيح عنـــد  ـــدوا معينـــة مـــن ال لـــم، بـــل ســـيبقى يـــركف ويلهـــا ورا  مـــا لم اصـــل عليـــه  ـــتّ ا ن...، وهـــو ةـــرين 
الأ ـ ان، لشــعوره بــالنقص وااسـارة، فالــذ، لا يملــل اــ ن لأنـه لا يملــل، والــذ، يملــل ويخسـر اــ ن اســارته، والــذ، لا 

 هو خارّ عن يده... يملل ولم يخسر بعد ا ن لعدم ملكه ما 

 

 فالإنسان لا هذه الدنيا كعنه متحاليح م  الهموم ومقترن م  الأ  ان، لا أ، موة  كان وةمن أ، إطار. 

 

 ثالثاً: التعلّق بالدنيا

 

رغـم كــون الــدنيا مكــان المصــائم والابــتلا اله ورغــم كونهــا لا ربـب انيويــا   قيقيــا  فيهــا، كــد أن الكثــير مــن النــا  ارتب ــوا 
الــدنيا وتعلقــوا بهــا بشــكل يتنــا  مــ  صــفاما الحقيقيــة، وكــان وصــيح أمــير المــؤمنين عليــه الســلام لهــذه العلاةــة بعــدة بهــذه 

 عباراله: 

 

 عبد الدنيا -

إنه أعظم وصيح لهذا الإنسان الـذ، يتعلـ  بهـذه الـدنيا، إنـه يتعلـ  بهـا إلى  ـد العبوايـة لهـا فهـو علـى اسـتعداا تـام للقيـام 
 يل الوصول إلى إاراكها ونيلها.بكل ما يسهّل له سب

ولكن المعساة إنه يعبد ما لا ينفعه إلا بنحو مؤةت، بل يعبد ما هو لا ااهرة جميـل ولا باطنـه ةبـيب إلى  ـد وصـيح أمـير 
 المؤمنين عليه السلام لها بقوله: " يفة ةد افتضحوا بعكلها".
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قولــه: "ةــد خرةــت الشــهواله عقلــه، وأماتــت الــدنيا ويصــيح الإمــام علــي عليــه الســلام هــذا الشــ،ص العابــد لهــذه الــدنيا ب
ةلبــــه، وولهــــت عليهــــا نفســــه، فهــــو عبــــد لهــــا، ولمــــن لا يديــــه شــــي  منهــــا،  يثمــــا زالــــت زال إليهــــا، و يثمــــا أةبلــــت أةبــــل 

 .1عليها..."

 

الأربعـون  وأما أفضل وسيلة للتحرر من هذه العبواية للدنيا فهـي الابتعـاا عـن لذائـذها، وةـد نكـر نلـل الإمـام ااميـنّ لا
 ديثا: "إعلم أن ما تناله النف  من  ا لا هذه الدنيا يترك أ را لا القلم.. وهو السبم لا تعلقـه بالـدنيا، وكلمـا ازااا 

 .7التلذن بالدنيا، اشتد تع ر القلم وتعلقه بها و به لها، إلى أن يتنه القلم كليا نحو الدنيا وزخارفها"

 

 صري  الشهواله -

م لشهواته فهو ةد صارعها بنفسه لماّ اعته إليه، ولكن الرلبة والنصر كانت للشـهوة وللـنف  الأمّـارة، إنه الإنسان المستسل
على العقل وعلى النف  الم مئنة، إنه العقل، متّ انه م أمام الشـهوة أصـبب أسـيرا ، وةـد ورا عـن الإمـام علـي عليـه السـلام 

 . 0ةوله: "كم من عقل أسير مت هو  أمير"

 

ان لكـــي ينصـــر الـــنف  الم مئنـــة علـــى الـــنف  الأمـــارة، ولينعـــل مـــن الشـــهوة صـــريعة، أن يفكـــر لا عاةبـــة ويكفـــي ل نســـ
 .2الشهوة، وةد ورا عن أمير المؤمنين عليه السلام ةوله: "أول الشهوة طرب، وآخرها ع م"

 

 رابعاً: الدنيا ممر 

 

ان مهمـا سـعى و صّـل فيهـا واغـتر أفاتنهـا، فإنـه لا إن أ لى وأوةب  قيقة للدنيا أنها غير اائمة، وأنها زائلة، وأن الإنس
 نهاية الأمر سيتركها بل ويدخل لا تلل

 

 
 .422نهج البلاغة، اا بة  -1

 ، الحديا الساا .403الإمام اامينّ، الأربعون  ديثا، ص  -7

 . 044نهج البلاغة، الحكمة  -0

 0711، 3433، 0715غرر الحكم:  -2
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 يه من كل ما فيها، فالإنسان لا الحقيقة هو: الحفرة الصريرة نافضا  يد

 

 غرم المنايا وأسير الموله -

إن  ال الإنسان م  الموله، هو  ال الش،ص المديون، الذ،  ل وةـت أاائـه للـدين، ولكنـه يسـعى للفـرار مـن الـدائن، 
لْ إنّ الْمـوْله الــّذ، ةـُ"ويخـاف أن يلتقـي بــه. فـالموله هـو أشــد مـا يخـاف منــه الإنسـان، وهـو الــذ، يلا ـ  هـذا الإنســان، 

 42"تفرُّون منْهُ فإنهُّ مُلاةيكُمْ ثُُّ ترُاُّون إلى عالم الْريْم والشّهااة فينُبّئُكُمْ أا كُنتُمْ تعْملُون

 

 خليفة الأمواله  -

وهـو  إنها أو   عبارة تدف  الإنسان لترك التعل  بهذه الدنيا، فإنا فكر الإنسان لا أن كل ما يصل إليه كان م  مـن سـبقه
ور ه منه، وأما نلـل الميـت فقـد انق ـ  عنـه، ولم يعـد ينتفـ  بهـا عـرف كيـيح اسـن التصـرف فيـه أـا يكـون نفعـه لـه لا يـوم 

 القيامة. فالميت ير ل وير ه  ي آخر وهذه سنة البشر منذ أن خل  الله ع  و ل آام وإلى يوم القيامة.

 

 هل الدنيا هدفك اللهائي؟ -

 

هــا أمـير المــؤمنين عليـه الســلام ليصـل بنــا إلى نتينـة باتــت واةـحة، خلاصــتها أن هـذه الــدنيا كـل هـذه الصــفاله الـتي أورا
ليسـت أهــلا  لأن تكـون هــدفا  نهائيــا  ل نسـان، رأــا تكــون متاعـا  يســتفيد منــه لا أيامـه هــذه، وطريقــا  يسـلل بــه إلى آخرتــه 

 أن يدور لا فلكه.التي تنتظره، ولكنها بالتعكيد ليست الهدف الذ، ينبري على الإنسان 

 

 وإنا  دا الإنسان هدفه هانت المسيرة بعد نلل.

 

 
 0اأمعة: -42
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 خلاصة الدرس

  

 ـ يصيح الإمام علي )ع(  ال الإنسان لا هذه الدنيا باعتبار ما يمر عليه فير  أنه:

 

 .أ ـ غرض الإسقام: والمرض على أنواع  لا ة: مرض بلو ، ومرض العقوبة، ومرض  عل عليه الفنا 

 ب ـ أسير الأيام: فالأيام تتحكم به فلا يعلم ما سيصير إليه لا غده.

 ّ ـ رمية المصائم: فهي ترمي به  يا لا ام ولا يريد.

 ا ـ عبد الدنيا: وهو وصيح النا  الذين تكون الدنيا هي فهم  تّ لو كانت أعصية الله.

 هذه الدنيا مصيره إلى ال وال.هـ تا ر الررور: فهو يظن الربب وينسى عن أن كل ما يناله لا 

 و ـ خليفة الأمواله: وهذا ما ينبري أن يتدبر به الإنسان فكل ما يتنعم به كان لا يد من سبقه إلى الموله. 

  

  

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ما هي انواع المرض الذ، يق  على الإنسان على ما ورا لا الرواية واشرح نللك ـ4

 المصائم والبلا الهكلمانا يبتلي الله الإنسان ب ـ0
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 كييح يصبب الإنسان عبدا للدنياك  ـ3

 ما مع  كون الإنسان صري  الشهوالهك  ـ1

 

 للحفظ 

 عن أمير المؤمنين عليه السلام: "إنكم إن رغبتم لا الدنيا أفنيتم أعماركم فيما لا تبقون له ولا يبقى لكم".

 عنه عليه السلام ةوله: "أول الشهوة طرب، وآخرها ع م".  

  

 للمطالعة

  

 البلاء والثبات على الإيمان

 

يرو  أن أ د العلما  العظام ةد  الله اسرارهم ال كية ر أبتلـي بـالقثر الشـديد ر وةـد وصـل بـه الأمـر إلى الإ هـاا والتعـم 
 الشديدين بسبم ما أصابه من اأـوع والهـ ال،  تّ تداركه أ د المؤمنين ببعف ال عام، أعاا له شيئا  من صحته. 

 

ولا الأ نا  اخل عليه أ د ر ال الدين يسعله شيئا  من المال. فاستو  العالم المذكور ةائمـا  واّ  يـده فــي صـندو  وةـ  
 لا كوّة الحنرة، واست،رّ منه بعف المال أع اه للسائل. 

 

نـت عليـه آ ـار ولم يلبا غير ةليـل  ــتّ اخـل عليـه آخـر كـان ينتسـم إلى الرسـول الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وكا
 الحا ـة بااية، فعع اه كما أع ى سابقة. 

 

 تعنم بعف الحاةرين، وةال: كييح يكون عندك كل هذا المال، والّ بل ما 
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  لّ بل من اأوع والفاةةك 

 

أ اب العالم: هذه الأموال ليست لي، وإنّا هي أمانـة وةـعها النـا  عنـد،، لكـي أوصـلها إلى مسـتحقيها. ولـو تصـرّفتُ 
 كنت خائنا  للأمانة، وإنّ أعظم اايانة خيانة الأمانة. بها ل
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 الدرس الثاني 
 حياة القلب

  

رْهُ فنــائ  أْ ـي ةلْبــل بالْموْعظـة، وأمتْــهُ بال هّــااة، وةـوّه بــالْيقين، ونــوّرْهُ بالْحكْمـة، ونللّْــهُ بـذكْر الْمــوْله، وةــرّرْهُ بالْفنـا ، وبصّــ
نيْا، و ذّرْهُ صوْلة ا لدّهْر وفُحْش تقلُّم اللّيالي والْأياّم، واعْرضْ عليْه أخْبار الْماةين، ونكّـرْهُ أـا أصـاب مـنْ كـان ةبْلـل الدُّ

ا عـــن مــن الْأوّلــين، وســرْ لا ايــارهمْ وآ ــارهمْ، فـــانْظرُ فيْمــا فعلـُـوا عمّــا انتْقلـُـوا، وأيـْـن  لُّـــوا ون لـُـوال فإنـّـل  ــدُهُمْ ةــد انتْقلـُـو 
 الْرُرْبة، وكعنّل عنْ ةليلْ ةدْ صرْله كع دهمْ.  الْأ بّة، و لُّوا ايار
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 تمهيد 

 

 لقد اهتمّ الإسلام بقلم الإنسان اهتماما  بالرا ،  تّ ن لت الكثير من آياله القرآن الكرم لتشرح أفية القلم واوره.

نيْا ويُشْـهدُ  ومـن النـّا  مـن يُـعْنبـُل"فالقلم هو المعيار الممي  بين الإنسان الصالح وغيره، يقول تعالى:  ةوْلـُهُ لا الْحيـاة الـدُّ
 .  4"اللّه على ما لا ةلْبه وهُو ألدُّ ااْصام

هُو الّذ، أن ل عليْل الْكتاب منْهُ آيـالهذ رُّْكمـالهذ هُـنّ أمُُّ "وباكة هذا القلم يست ي  الإنسان أن يميّ  بين الح  والباطل 
مْ زيـْغذ فيتّبعـُون مـا تشـابه منْـهُ ابتْرـا  الْفتْنـة وابتْرـا  تعْويلـه ومـا يعْلـمُ تعْويلـهُ إلاّ الْكتاب وأُخرُ مُتشابهالهذ فعمّا الّذين لا ةُـلـُوبه

 .0"اللّهُ والراّسُ،ون لا الْعلْم يقُولوُن آمنّا به كُلٌّ مّنْ عند ربنّا وما يذّكّرُ إلاّ أوُْلوُاْ الألْباب

 

لا "ةـا  وبعـدا  عـن الله تعـالى  ـتّ يصـل إلى العـذاب الألـيم وأما من أصاب ةلبه المرض فإنه سيسلم التوفي ، وسي ااا مر 
 . 3"ةُـلُوبهم مّرضذ ف ااهُمُ اللّهُ مرةا  ولهمُ عذابذ أليمذ أا كانوُا يكْذبوُن

 

ثُُّ ةســتْ ةُـلُــوبُكُم مّــن بعْــد نلــل فهــي كالْحنــارة أوْ أشــدُّ ةسْــوة  وإنّ مــن "وكــذلل مــن ةســا ةلبــه، فتســلم عنــه كــل بركــة 
ُْ مـنْ خشْـية اللـّه ومـا اللـّهُ برافـالْحنارة لم ُّ منْهُ الْما  وإنّ منْها لما يهْب لْ عمّـا ا يتفنّرُ منْهُ الأنْهارُ وإنّ منْها لما يشّقُّ  فيْ،رُ
 .1"تعْملُون

 

أمْ لمْ إنّ الـّذين كفـرُواْ سـوا ذ علـيْهمْ أأنــذرْممُْ "وبالنتينـة فإنـه سي،سـر آخرتـه وسيسـتح  الرضـم الإلهـي والعـذاب الألـيم، 
 تنُذرْهُمْ لا يُـؤْمنُون * ختم اللّهُ على

 
 021البقرة: -4

 7آل عمران: -0

 42البقرة:  -3

 71البقرة:  -1
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 .  5"ةُـلُوبهمْ وعلى إْعهمْ وعلى أبْصارهمْ غشاوةذ ولهمُْ عذابذ عظيمذ 

 

وإنا مـا أنُ لـتْ "يى  بربيـ  اائـم وأما صا م القلم الحي فإنه كـالأرض الصـالحة ال كيـة الـتي تثمـر فيهـا أشـنار السـعااة ومـ
ين لا ةُـلـُـوبهم سُــورةذ فمــنـْهُم مّــن يقُــولُ أيُّكُــمْ زااتْــهُ هــذه إيمان ــا فعمّــا الّــذين آمنُــواْ فــ ااتـْهُمْ إيمان ــا وهُــمْ يسْتبْشــرُون * وأمّــا الّــذ

 .1"مّرضذ ف ااتـْهُمْ رْ س ا إلى رْ سهمْ وماتوُاْ وهُمْ كافرُون

 

الفصل لا مصير سلوك الإنسان لا الدنيا ومصيره لا ا خرة، وةد علمنا الله تعالى لا كتابـه الكـرم  فالقلم إنا  له الكلمة
ربنّــــا لا تـُــ ْ  ةُـلُوبنــــا بعْــــد إنْ هـــديتْنا وهــــمْ لنـــا مــــن لــّــدُنل رحْمـــة  إنــّــل أنــــت "أن نـــدعو بثبــــاله هـــذه القلــــوب علــــى الحـــ  

مهالكـــه، ونـــؤمّن لـــه مـــا اميـــه ويقـــو، اوره الصـــحيب لا ، مـــن هنـــا كيـــيح نســـت ي  أن نبعـــد هـــذا القلـــم عـــن 7"الْوهّـــابُ 
 ياتنــاك يكــون نلــل مــن خــلال منــ  أســباب الظلمــاله، وبعــا النــور لا القلــم مــن  ديــد، وتقويتــه لا موا هــة الفـــن 

 والتحدياله. 

 

 الأمر الأول: أسباب الظلمات ورفعها:

 

أمــير المــؤمنين عليــه الســلام لا وصــيته هــذه، أو  هنــاك العديــد مــن الأمــور الــتي تتســبم بالظلمــاله لا القلــم، أشــار إليهــا
أشارله إليها ا ياله القرآنية، لا بد من التعرف عليها لرفعها، والوةوف بو هها، لما تشـكله مـن خ ـر علـى هـذا القلـم، 

 ومن هذه الأمور: 

 

  م الدنيا:  -4

نيْا ولا  واصْــاْ نفْســل مــ  الّــذين يــدْعُون ربّـهُــم بالْرــداة والْعشــيّ يرُيــدُون وْ هــهُ " ولا تعْــدُ عيْنــاك عــنـْهُمْ ترُيــدُ زينــة الْحيــاة الــدُّ
 . 0"تُ ْ  منْ أغْفلْنا ةلْبهُ عن نكْرنا واتبّ  هواهُ وكان أمْرهُُ فُـرُط ا

 

 
 7-1البقرة:  -5

 405-401التوبة: -1

 0آل عمران:  -7

 00الكهيح:  -0
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م زمــر الشــي ان، مــن هنــا لا بــد ل نســان المــؤمن مــن أن إن التعلــ  بالــدنيا و بهــا يفســد القلــم، و علــه ســا ة ســهلة أمــا
يق   هذا التعل  بالدنيا الذ،  علها هدفا  وغاية بدل ا خرة، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليـه السـلام بقولـه "وأمتـه 

، أ، الإاراك والإيمــان بال هـااة" ف ماتـة هـذا الافتتـان بالـدنيا طريـ  هـو عبــارة عـن ال هـد، وال هـد اصـل مـن خـلال المعرفـة
بعن هذه الدنيا ليست هـي الهـدف والرايـة، بـل هـي منق عـة وليسـت سـو  طريـ  ل خـرة، وةـد ورا لا الروايـة عـن الإمـام 

 .  2علي عليه السلام : "أعرفُ النا  بال هااة من عرف نقص الدنيا"

 

 هد مفتـاح بـاب ا خـرة، والـاا ة مـن النـار، وهـو وهناك رواية عن الإمام الصاا  عليه السلام يشرح فيها معالم ال هد: "ال
تركــل كــل شــي  يشــرلل عــن الله، مــن غــير تعســيح علــى فومــا، ولا اعنــاب لا تركهــا، ولا انتظــار فــرّ منهــا، ولا طلــم 

 .42رمدة عليها، ولا عوض منها، بل تر  فوما را ة وكونها آفة، وتكون أبدا  هاربا  من ا فة، معتصما  بالرا ة"

 

 تكاب المعاصي:ار  -0

ســلوك الإنســان يــؤ ر لا القلــم أيضــا ، فــإن كــان ســلوكا  ســيئا  يخــاليح  كــم الله تعــالى وإرشــاااله الإســلام، فإنــه ســيملأ 
كـلّا بـلْ ران علـى ةُـلـُوبهم مّـا كــانوُا "القلـم الامـا  و نبـا ، وهـذا مـا تؤكـده العديـد مـن ا يــاله القرآنيـة، كا يـاله التاليـة: 

 .44"يكْسبُون

 

 . 40"يهْد للّذين ير وُن الأرْض من بعْد أهْلها أن لّوْ نشا  أصبْناهُم بذُنوُبهمْ ون بُْ  على ةُـلُوبهمْ فهُمْ لا يسْمعُون أولمْ "

 

 .43"فععقبهم فععْقبهُمْ نفاة ا لا ةُـلُوبهمْ إلى يوْم يلْقوْنهُ أا أخْلفُواْ اللّه ما وعدُوهُ وأا كانوُاْ يكْذبوُن"

 

 
 .400ص  -عيون الحكم والمواعا -الواس يعلي بن رمد  -2

 .4410ص  0ّ  -اار الحديا ر ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة -رمد -الريشهر، -42

 41الم ففين:  -44

 422الأعراف: -40

 77التوبة: -43
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 ترك اأهاا لا سبيل الله: -3

ل أوُْلـُواْ ال ـّوْل مـنـْهُمْ وةـالوُاْ نرْنـا نكُـن مّـ  الْقاعـدين * رةُـواْ وإنآ أنُ لتْ سُورةذ أنْ آمنُواْ باللّه و اهـدُواْ مـ  رسُـوله اسْـتعْنن"
 . 41"بعن يكُونوُاْ م  ااْواليح وطبُ  على ةُـلُوبهمْ فهُمْ لا يفْقهُون

 

إن الت،لــيح عــن اأهــاا لا ســبيل الله والقعــوا عــن نصــرة اينــه وتــرك موا هــة الظــالمين، لــه تبعــاله خ ــيرة  ــدا  لا الــدنيا 
وما يهمنا الإشارة إليه ا ن أ ـره لا القلـم،  يـا تصـرح هـذه ا يـة الكريمـة، أن هـؤلا  القاعـدين المت،لفـين عـن وا خرة، 

اأهاا طبُ  على ةلوبهم. ومن ال بيعي أن الذ، يعيد الحياة للقلم، المشاركة لا اأهاا،لذلل كـد الإنسـان اهاهـد أكثـر 
 نورا ، وألين ةلبا ، وأةرب إلى الله تعالى. 

 

 الت،لي عن الفرص الإلهية: -1

إن الله تعالى يوف  الإنسان خلال  ياته للكثير من الفرص التي لو استرلها أعلته أةرب إلى سا ة رةـا الله تعـالى، وتـرك 
الفرص بالإةافة إلى كونه خسـارة لفرصـة ةـد لا تعـوا، هـو أيضـا  سـبم مـن أسـباب مـوله القلـوب والامهـا. يقـول تعـالى 

 نقُصُّ عليْل منْ أنبآئها ولقدْ  ا تـْهُمْ رُسُلُهُم بالْبيّناله فما كانوُاْ ليُـؤْمنُواْ أا كذّبوُاْ من ةبْـلُ كـذلل ي بْـُ  اللـّهُ  تلْل الْقُر "
 .45"على ةُـلُوب الْكافرين

 

 ثانياً: بعث اللور في القلب من جديد

 

القلـم، لا يشــعر بـا خرة ولا يــر   للقلـم  يـاة ومــوله، فكـم مـن إنســان  ـي ببدنــه يعـيش لا هـذه الأرض ولكنــه ميـت
أمامه سو  هذه الدنيا. وأمـا لـو كـان القلـم  يـا  فـإن سـائر أعضـا  هـذا اأسـد سـوف تنـبف بالحيـاة لأنـه هـو المو ـه لهـا 
وهــي م يعــة لــه ولــذا ورا لا روايــة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم: "القلــم ملــل ولــه  نــوا، فــإنا صــلب الملــل صــلحت 

 . 41لملل فسدله  نواه" نواه، وإنا فسد ا

 

 
 07 - 01التوبة: -41

 424الأعراف: -45

 .4025، 4003كن  العمال:   -41
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إن كل مكان تركته زمر الشي ان، علينا أن نسلْ  نـوا الرحمـان عليـه مـن  ديـد، وكـل مكـان أزلنـا أسـباب الظـلام عنـه، 
  م أن نفتب أبوابه أمام شعاع النور.

الظـــلام ومـــوله القلـــوب لمنعهـــا، نســـتعرض أمـــورا  تســـاعد علـــى بعـــا النـــور لا القلـــم  وبعـــد أن عرةـــنا شـــيئا  مـــن أســـباب
 وإ يا ه من  ديد. 

 

 نكر الله:  ـ4

هذا الذكر الذ، يتنلـى ألفااـا  علـى اللسـان هـو أيضـا  بحقيقتـه يقـين لا القلـوب، هـذا اليقـين الـذ، يقـو، القلـم ويبعـا 
ذين إنا نكُر اللّهُ و لتْ ةُـلُوبُـهُمْ وإنا تلُيـتْ علـيْهمْ آياتـُهُ زااتـْهُـمْ إيمان ـا وعلـى ربّهـمْ إنّّا الْمُؤْمنُون الّ "فيه النور "ةوه باليقين" 

 .47"يتوكّلُون

 

واليقـــين: هـــو ار ـــة شــــديدة مـــن الإيمـــان، فقـــد ورا لا الروايــــة الترتيـــم التـــالي: عـــن أن  عفــــر عليـــه الســـلام : "إنّـــا هــــو 
  الإيمـان بدر ـة، واليقـين فـو  التقـو  بدر ـة، ولم يقسـم بـين النـا  شـي  أةـل الإسلام، والإيمان فوةه بدر ة والتقو  فو 

 .40من اليقين"

 

مــن هنــا نعلــم كيــيح يع ــي اليقــين ةــوة القلــم لــد  هــذا الإنســان، إنــه الإاراك التــام لمــا يترتــم علــى الأفعــال مــن مصــالح 
امـة. فمـن يتـيقن بـعن النـار ررةـة لـن يقـدم ومفاسد، ولذا فإن صا م اليقـين لا يقـدم علـى التنـاوز عـن نلـل للمعرفـة الت

 على رمي نفسه فيها.

 

 الحكمة:  -0

يــُــؤْتي الْحكْمـــة مـــنْ يشـــا ُ ومـــنْ يــُــؤْله الْحكْمـــة فقـــدْ أوُتي خـــيْرا  كثـــيرا  ومـــا يـــذّكّرُ إلاّ أوُْلـُــوا ""ونـــوره بالحكمـــة": ةـــال تعـــالى: 
 .42"الألْباب

 د الله فلا بد وأن يكون خيرا  فالحكمة أولا  هي من عند الله، وكل ما كان من عن

 

 
 0الأنفال: -47
 ر3741ص  1الريشهر، رمد مي ان الحكمة اار الحديا ر ال بعة الأولى ّ  -40
 012البقرة: -42
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لأنه مصدر كل خير، وةد وصيح الله عـ  و ـل هـذا ااـير بعنـه كثـير، فـإنا كـان الوصـيح القـرآني لـه بهـذا النحـو فهـذا يعـنّ 
 لا يتصوره الإنسان.أنه من الكثرة ما 

 

وأما ما هـي الحكمـةك فهـذا مـا يفسّـره الإمـام الصـاا  عليـه السـلام كمـا لا الروايـة: "إن الحكمـة المعرفـة والتفقـه لا الـدين، 
 فمن فقه منكم فهو  كيم".

 

: "يــا أحمـــد ل إن العبــد إنا أ ـــاع ب نــه و فـــا لســانه علمتـــه  ولا روايــة لبيــان طريـــ  نيــل الحكمـــة، ورا لا  ــديا المعـــراّ
الحكمـة، وإن كـان كـافرا  تكـون  كمتـه  نـة عليـه ووبـالا ، وإن كــان مؤمنـا  تكـون  كمتـه لـه نـورا  وبرهانـا  وشـفا   ورحمــة ، 
فــيعلم مــا لم يكــن يعلــم ويبصــر مــا لم يكــن يبصــر، فــعول مــا أبصــره عيــوب نفســه  ــتّ يشــترل عــن عيــوب غــيره، وابصــره 

 .02اةائ  العلم  تّ لا يدخل عليه الشي ان"

 

 الموعظة:   ـ3

 لا الوصية "أ ي ةلبل بالموعظة... ونللّه بذكر الموله، وةرره بالفنا . وبصره فنائ  الدنيا".

 

والموعظة هي التذكير با خرة وبالمصير الذ، لا بد وأن يصل إليه كل إنسان، فإنا إ  نلل الإنسان أع إلى التوبـة، وبهـا 
سـناا عليـه السـلام : "إلهـي ألبسـتنّ اا ايـا  ـوب مـذلتي، و للـنّ التباعـد منـل  ياة القلم، ولذا نقرأ لا اعا  الإمـام ال

 لبا  مسكنتي، وأماله ةلبي عظيم  نايتي، فع يه بتوبة منل يا أملي وبريتي".

 

 

 ثالثاً: تقوية القلب 

 

لال بعـف على الإنسان أن يصن  للقلم افاعاله و وا   تقيه ومرسه لا موا هة مـدياله الـدنيا، ويكـون نلـل مـن خـ
 الأمور التي أشار إليها الإمام عليه السلام لا وصيته: 
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 التذكير:  -4

 "اعرض عليه أخبار الماةين، ونكره أا أصاب من كان ةبلل من الأولين، وسر لا ايارهم وآ ارهم".

 

انا لأفضـل طريـ  يمكـن أن يسـلكه الإنسـان لا تربيـة الـنف  لا  الاتـه كافـة، فـإن كـان غنيـا  ةـد تتضمن هذه الكلماله بي
أنعـم الله عليــه، ونظــر إلى مــن كـان ةبلــه مــن الأغنيــا  والمترفـين مــن الأمــم الســالفة علـم أن مصــير نلــل كلــه إلى زوال. وإن  

 الوا نصيم أ د فيها.كان فقيرا  أو مبتلى علم بعن هذه الدنيا لا تدوم لأ د ولم يكن ا

 

 .04"ةدْ خلتْ منْ ةبْلكُمْ سُننذ فسيروُا لا الأرْض فانْظرُوا كيْيح كان عاةبةُ الْمُكذّبين"ةال تعالى: 

 

إن لله لا الأمم سننا لا ُـتص بهـم، بـل هـي ةـوانين وسـنن عامـة لا الحيـاة  ـر، علـى الحاةـرين كمـا  ـرله علـى الماةـين 
البقــــا ، وســـنن للتــــدهور والانـــد ار، التقــــدم للمـــؤمنين اهاهــــدين المتحـــدين الــــواعين، ســـوا  بســــوا ، وهـــي ســــنن للتقـــدم و 

 والتدهور والاند ار للأمم المتفرةة المتشتتة الكافرة الرارةة لا الذنوب وا  ام.

 

 ولا موة  آخر من نهج البلاغة يقول الإمام علي عليه السلام :

  الأفعال، ونميم الأعمال، فتذكروا لا ااـير والشـر أ ـوالهم، وا ـذروا أن "وا ذروا ما ن ل بالأمم ةبلكم من المثلاله بسو 
تكونـوا أمثــالهم فــإنا تفكــرُ لا تفــاوله  ــاليهم فــال موا كــل أمــر ل مــت العــ ة بــه شــعنهم وزا ــت الأعــدا  لــه عــنهم، ومــدله 

فرةـة واللـ وم للألفـة والتحـاض العافية به عليهم، وانقااله النعمة له معهم، ووصلت الكرامة عليـه  ـبلهم مـن الا تنـاب لل
عليهـــا، والتواصـــي بهـــا، وا تنبـــوا كـــل أمـــر كســـر فقـــرمم وأوهـــن منـــتهم، مـــن تضـــاغن القلـــوب، وتشـــا ن الصـــدور وتـــدابر 

انل الأيد،..."  00النفو ، وُ
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 :  التحذير -0

الأيـــام": لا يعـــيش الإنســان لا  ياتـــه بـــدوام الســـرور بــل تتقلـــم بـــه الأيـــام "و ــذره صـــولة الـــدهر وفحـــش تقلـّـم الليـــالي و 
ُّ الصـحة وأخـر   ـده يعـاني الأمـرين مـن المـرض، وتـارة  ـده غنيـا  موفـور النعمـة  وتعصيح به يمينـا  ويسـارا ، فتـارة يكـون بـع

لاف يصــفه أمــير المــؤمنين بعنــه وأخــر   ــده فقــيرا  معــدما ، وهكــذا... تتقلــم بــه الأيــام مــن  ــال إلى  ــال، وهــذا الاخــت
 يكون فا شا ، أ، كبيرا  وعظيما ، لا يسيرا  وسهلا .

 

والإمام يدعو لتربية النف  على ممّل هذه التقلباله التي يصاب بها الإنسان، بنحو لا ُر ـه عـن طاعـة الله إلى معصـيته 
 أو عن الإيمان إلى الكفر. 

 . 03عبد من الدنيا إلا اعتبارا، وما زو، عنه إلا اختبارا"وعن الإمام الصاا  عليه السلام : "ما أع ي 

 

 خلاصة الدرس

  

الموعظة: هي التي ايا بها القلم، وهي التـذكير بـا خرة وبالمصـير الـذ، لا بـد وأن يصـل إليـه كـل إنسـان، فـإنا إـ  نلـل 
 الإنسان أع إلى التوبة وبها  ياة القلم.

   آخر وهو عبارة عن ال هد لا الدنيا وترك التعلّ  بها.ـ لإماتة القلم عن التعل  بالدنيا طري

 ـ بيان طر  إ يا  القلم:

 أ ـ اليقين: يع ي اليقين ةوة القلم لد  هذا الإنسان، لإنه الإاراك التام لما يترتم على الأفعال من مصالح ومفاسد.

 ب ـ الحكمة هي المعرفة والتفقه لا الدين.

 

 
/ ص  0مؤسسـة أهـل البيـت: ّ -فقـه الرةـا  -علـي  -ابـن بابويـه  -كتـم الإسـلامية رآخونديال بعـة الثالثـة اار ال -الكلينّ الكالا  -03
 1/  ديا  014
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 أسئلة حول الدرس

  

 ما المراا من  ياة القلمك وكييح تكون  ياتهك ـ4

 ما هو اليقينك وكييح يع ي ةوة للقلمك ـ0

  كتابهكما المراا من الحكمةك وكييح وصفها الله ع  و ل لا ـ3

 ما هي فائدة التعرض لأخبار الماةينك ـ1

 
 للحفظ 

 يقول الله تعالى لا ركم آياته:

 

بعـُون هُو الّذ، أن ل عليْـل الْكتـاب منْـهُ آيـالهذ رُّْكمـالهذ هُـنّ أمُُّ الْكتـاب وأُخـرُ مُتشـابهالهذ فعمّـا الـّذين لا ةُـلـُوبهمْ زيـْغذ فيتّ "
را  تعْويله وما يعْلمُ تعْويلهُ إلاّ اللّهُ والراّسُ،ون لا الْعلْم يقُولوُن آمنّا به كُلٌّ مّـنْ عنـد ربنّـا ومـا ما تشابه منْهُ ابتْرا  الْفتْنة وابتْ

 . 01"يذّكّرُ إلاّ أوُْلوُاْ الألْباب
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 للمطالعة

  

 من أخبار العلماء الما ين 

 

لا ب ــون الكتــم فقــْ، وكنــت أنكــر و واهــا علــى صــعيد  يقــول أ ــد العلمــا : لقــد كنــت أامــن بو ــوا التقــو  كنظريــة
الواة  العملي فــي هـذا الـ من الـرا، ، الـذ، طرـت علـى النـا  فيـه مظـاهر المـااة والمنكـر والفسـاا، واعتـااله فيـه ب ـونهم 

 وأنظارهم على الحرام ومشاهده. 

 

وةلّبـا نلـل الاعتقـاا عنـد،. أ ـدفا لا  كان هذا هو اعتقاا،، إلى أن ةيّف لي أن عاشرله ر لـين ا نـين بدّلا تفكير،،
 مدينة ةم المقدسة وهو الشيخ أبو القاسم، وا خـر فـي مدينـة الننـيح الأشرف وهـو السيد مرتضى الكشمير،. 

 

ثُ نكر العالم المذكور بعف أ وال الشيخ أن القاسم فقال: ناله ليلة، أرسل "صمصام" رئي  شرطة ةم كيسا  فيـه مبلـغ  
 ل إلى الشيخ، غير إن الشيخ رفف تسلًّم المبلغ، وأمر ابنه أن يعيده. كبير من الما

 

ولمـا أن رأ  مـن ابنــه الممانعـة لا راه، والتعــذر بـعنهم لا أمــ  الحا ـة إلى نلــل المـال، ةــال لـه الشــيخ إن الله سـبحانه، ةــد 
علينـا. وأنـت تعلـم أنهـم لايع ـون شـيئا  منّ علينـا يـا ولــد، بالعقـل. وهـذا المـال هـو لا أ سـن الأ ـوال ايـْنذ وجميـلذ للقــوم 
 من اون مقابل، ولعلهم ي لبون منا أشيا  فيما بعد، لا  وز لنا أن نلبيها لهم. 

 

 فاةتن  الابن وأعاا الأموال إلى مرسلها. 

 

ميـة لا وعا نكر العالم المذكور لا  ـ  الشـيخ إنـه كـان يمـر علـى بـاب اار الشـيخ عبـد الكـرم الحـائر، "مؤسـ  الحـوزة العل
 ةم" ويقول: " إن النظر إلى باب ااره  واب، والحضور لا ارسه  واب". 
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ولم يكن الشيخ أبو القاسم يتصرف لا سهم الإمام عليه السلام ، م  ما كان عليه من ةعيح الحـال، وةـي  ناله اليـد، 
 إلى ار ة أنه لم يكن  د أ يانا  ما يعكله، كما نقل أولااه. 

 

سما  برزةهـا  ـده لا يـدخر وسـعا  فــي اعــوة الفقـرا  والمحتـا ين ليشـاركوه لا سـرائه ونعمتـه.. ثُ يشـكر و ينما تدرّ عليه ال
 الله سبحانه على رزةه وما أ راه من ااير على يديه.

  

رســــول وعـا نكــره بعضــهم لا أ والــه إنــه كــان يكــنّ ا ترامــا  فائقــا  وواةــحا  ل و تــه الكريمــة، ونلـــــل بســبم انتســابها إلــــى ال
العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ففي السراّ  كـان يرـد  عليهـا لا الع ـا ، ولا الضـرا  كـان ي عـم نفسـه رغيـيح الشـعير 

 من أ ل أن منع زو ته برغييح الحن ة. 
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 الدرس الثالث
 الل يحة و رورة استماعها

  

يعْنـل ن أ لـي اُون أنْ أفُْضـي إليْـل أـا لا نفْسـي، أوْ أنْ أنْـقُـص  "باارْلُه بوصيّتي إليْل، وأوْراْلُه خصـالا  منْهـا ةبْـل أنْ 
نيْا، فتكُـون كالصّـعْم النـّفُـور. وإنّّـا ةلْـمُ  لا رأيْي كما نقُصْتُ لا  سْمي، أوْ يسْبقنّ إليْل بعْفُ غلباله الْهو  وفن الـدُّ

بـالْأاب ةبْـل أنْ يقْسُــو ةلْبـُل، ويشْــترل لبُُّـل، لتسْــتقْبل  الْحـد  كـالْأرْض ااْاليــة مـا ألْقــي فيهـا مـنْ شــيْ  ةبلتْـهُ. فباارْتــُل
هــدّ رأيْــل مــن الْأمْــر مــا ةــدْ كفــاك أهْــلُ التّنــارب بُـرْيتــهُ وْ ربتــهُ، فتكُــون ةــدْ كُفيــت مؤُونــة ال لّــم، وعُوفيــت مــنْ عــلاّ 

 ا منْهُ".التّنْربة، فعتاك منْ نلل ما ةدْ كُنّا نعْتيه، واسْتبان لل ما رأُّا أالْم عليْن
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 تمهيد

 

النصـــيحة هـــي مـــن أهـــم مـــا يمكـــن أن يهديـــه الإنســـان لأخيـــه المـــؤمن، فهـــي تصـــدر عنـــه مـــن خـــالص المحبـــة ولـــذا ورا لا 
الحديا: "ناصحل مشف  عليل، رسن إليل، ناار لا عواةبـل، مسـتدرك فوارطـل، ففـي طاعتـه رشـااك، ولا  الفتـه 

نت أزيـد شـفقة وربـة مـن النصـيحة الـتي تـعتي مـن غـيره، والإمـام عليـه ، والنصيحة إن  ا له من الأب لولده كا4فسااك"
الســلام لا الوةــت الــذ، يو ــه النصــيحة لولــده الإمــام الحســن عليــه الســلام، يمهّــد لــذلل بــذكر الأســباب الــتي اعتــه إلى 

لوةـت، فـإن نلـل اختيار نلل الوةت لأ ل تو يه النصيحة لولده، مبيّنا أنـه لـو تـعخر لا أاا  تلـل النصـيحة عـن نلـل ا
سـوف يــؤا، إلى ةــياع النصــيحة، لأنهــا ســوف تتــعخر عــن وةتهـا الــذ، كــان ينبرــي أن تــؤا  فيــه، ولــذا يشــير الإمــام إلى 

 موان  الاستماع إلى النصيحة.

والنصيحة والأاب فا من التربية الوا بة على الأهل، ومن  ـ  ال فـل علـى أبيـه أن اسـن أابـه وتربيتـه. وهـذا مـا ورا لا  
 .0"يا أيُّها الّذين آمنُوا ةوُا أنفُسكُمْ وأهْليكُمْ نارا  وةوُاُها النّاُ  والْحنارةُ "الله ع  و ل  يا ةال:  كتاب

 

فقد ورا لا الرواية أنـه عليـه السـلام: لمـا ن لـت ا يـة، ةـال النـا : كيـيح نقـي أنفسـنا وأهلنـاك ةـال: اعملـوا ااـير ونكّـروا بـه 
 .3أهليكم وأابوهم على طاعة الله 

 

 موانع الاستماع إلى الل يحة

 

 "يسبقنّ إليل بعف غلباله الهو  وفن الدنيا". -أ

 

إنها مسابقة بين الدعوة إلى الح  والدعوة إلى الباطلر فالشـاب لا مقتبـل العمـر إنا لم تـؤا لـه النصـيحة لا وةتهـا وسـبقت 
 اعوة الباطل اعوة الح  لت ر  مسام 

 

 
 .3072ص  1ّ  -اار الحديا ر ال بعة الأولى  -ةمي ان الحكم -رمد -الريشهر، -4

 .1التحرم:  -0

 43004/  024/  40: –ال بعـة الأولى -مؤسسـة أهـل البيـت لإ يـا  الـترا   -مستدرك الوسائل ومسـتنبْ المسـائل -المحق  النور،  -3
 43000و ح 
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ف يكـون التقصـير مـن الأهـل الـذين أننه، وتتحد  م  شراف ةلبه، فإنه سوف يبتعد عن الاستماع إلى النصيحة، وسو 
 لم يبااروا إلى نلل.

 

وةد بيّن الإمام سبم نلل، وهـو أن الشـاب لا أوائـل شـبابه يشـعر بفـرا  اتـاّ إلى أن يمـلأه ويبـاار إلى ملئـه أـا  ـده لا 
 متناوله، ولذا ةال عليه السلام: "إنّا ةلم الحد  كالأرض ااالية ما القي فيها من شئ ةبلته".

 

 فباارتل بالأاب ةبل أن يقسو ةلبل"." -ب

 

اا وة التي تلي النصيحة هي الأاب، والأاب مر لة أشد من النصـيحة، لأنـه يتضـمن بعـف الأسـاليم الـتي ممـل نوعـا 
من الفرض والعقوبة م  فرض الت،ليح عن نلل والمعصية، وهذه المر لة لها أيضـا وةتهـا الـذ، ينبرـي أن يبـاار الأهـل إلى 

 ل الوةت وعدم تعخيرها بنحو لا يعوا من الأاب نف  ولا فائدة.أاائها لا نل

 

 والمان  من تع ير النصيحة كما يذكر الإمام عليه السلام نلل لا هذه الرواية هو ةسوة القلم. 

 

ولقسوة القلم أسباب عديدة ومن هذه الأسباب أن يعيش الإنسـان طـول الأمـل، والشـاب لا مقتبـل العمـر مُعـرّض لأن 
نفســه القـوة والقـدرة علــى كـل شــي ، وأن ينظـر إلى النـا  مــن  ولـه فـلا يــر  لهـم مــن  ـ  عليـه ســو  أنـه أةــدر يـر  مـن 

مــنهم وأةــو  علــى نيــل مــا يريــد وهــذا الأمــر يــور  ةســوة القلــم، ففــي الروايــة، فيمــا نــا ى الله عــ  و ــل بــه موســى عليــه 
 .1السلام: "يا موسى، لا ت ول لا الدنيا أملل فيقسو ةلبل"

 

 ويشترل لبل -ّ

 

المان  الثالا من الاستماع إلى النصيحة هـو أن يكـون الشـاب لا  دا ـة سـنه ومقتبـل عمـره  ـاملا لهـمّ مـا، كمـا لـو كـان 
ي لـــم الوصـــول إلى غايـــة مـــن الرايـــاله ويســـعى للوصـــول إليهـــا مهمـــا كلفـــه نلـــل، فـــإن نلـــل ســـوف يكـــون مانعـــا مـــن 

 الاستماع إلى

 

 
/  0مؤسسـة أهـل البيـت: -فقـه الرةـا -علـي -ابـن بابويـه -ال بعـة الثالثـة -ر الكتم الإسـلامية رآخونـد،اا -الكالا-الكلينّ، الكلينّ -1

302. 
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النصـــيحة، فهـــو ونتينـــة  رصـــه علـــى الوصـــول إلى غايتـــه ســـوف ي لـــم أســـرع ال ـــر  والـــتي ةـــد لا تكـــون مضـــمونة، ولـــو 
 لن يباار إلى الاستماع إلى النصيحة. و هت إليه النصائب المتتالية بعن هذا ال ري  يضر به ولا يفيده فإنه

 

 ثمرة الل يحة

 

 "لتستقبل هد رأيل من الأمر ما ةد كفاك أهل التنارب بريته و ربته". -4

 

إن من أهم فوائد النصيحة هي أن يتحرز الإنسان عن الوةوع لا اا ع، فإنا وةـيح الإنسـان أمـام خيـاراله متعـداة وبـدل 
تكـون فاشـلة وفيهـا ااسـارة، يعتـا أـن سـبقه مـن النـا  إلى  ربـة تلـل ال ـر ، وبهـذا أن يخوض غمار التنارب والتي ةد 

 يعمن الوةوع لا الضرر، وهذه هي فائدة النصيحة. 

 

 .5وعن أمير المؤمنين عليه السلام: "التنارب علم مستفاا"

 

 إنا الثمرة الأولى هي الإ اطة بالأمر واختيار الأفضل.

 

 ال لم"."فتكون ةد كفيت مؤونة  -0

 

وهنــا يشــير الإمــام عليــه الســلام إلى الثمــرة الثانيــة للاســتفااة مــن نصــيحة ا خــرين، وهــو أن أصــحاب التنربــة إنا أشــاروا 
إليــل لا أمــر مــن الأمــور، فعملــت بنصــيحتهم لا فعــل أو لا تــرك،  علــوك لا را ــة مــن أن تســعى لــتر  نلــل بنفســل، 

له  ربــة نلــل بنفســل، و فظــوا لــل وةتــل وطاةاتــل لتســتنفذها لا ف،ففــوا عنــل أعبــا  ةــد تضــ ر إلى مملهــا لــو أرا
 مكانها المثمر ثمارا   ديدة.

 

 "عوفيت من علاّ التنربة". -3

الوةاية خير مـن العـلاّ كمـا يقـال، وهـذه هـي الثمـرة الثالثـة مـن الأخـذ بالنصـيحة، إنهـا الوةايـة مـن الوةـوع لا الـدا  الـذ، 
 ااتاّ إلى علاّ. والتنربة إنا خاةه

 

 
 .4231غرر الحكم:  -5
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الإنسـان بنفسـه ةـد توةعـه لا أمـر لا بـد لـه فيـه مـن العـلاّ، ولكنـه لـو اعتمـد علـى  ـارب ا خـرين أمـن مـن الضـرر. وةــد 
 .1ورا عن أمير المؤمنين عليه السلام: "ثمرة التنربة  سن الاختيار"

 

 "فعتاك من نلل ما ةد كنا نعتيه".  -1

 

ع إلى النصــيحة أن يصــل الإنســان إلى مــا يريــده بيســر وســهولة، فمــن ســبقنا إلى الأمــر ةــد  شــم الثمــرة الرابعــة مــن الر ــو 
 العنا  لا الوصول إليه، والسعي لنيله، وأما نحن فيصلنا صافيا ولا معافاة من أمرنا.

 

 "واستبان لل ما رأا أالم علينا منه". -5

 

ى، فإننـــا مـــتّ شـــاهدنا التنـــارب الـــتي خاةـــها ا خـــرون، الثمـــرة ااامســـة هـــي لا أن الصـــورة لـــدينا تكـــون أوةـــب وأ لـــ
ولا ظنــا  نــم المعانــاة الــتي عــانوا منهــا فعخــذنا بالتنــارب المتعــداة، والصــور الم،تلفــة الــتي اكيهــا أصــحاب التنــارب، 
ونصــائحهم الــتي ينظــر فيهــا كــل وا ــد مــنهم إلى  هــة مــن اأهــاله، ا تمعــت لــدينا  هــاله متعــداة مــن النظــر والــرأ،، 

 يؤا، إلى تكوين صورة أفضل وأجم  وأشمل. وهذا

 

 خلاصة الدرس

  

 ـ النصيحة ل خوان تن ل  من المحبة لهم، وللنصيحة وةتها الذ، ينبري أن تؤا  فيه.

 

 ـ أسباب التعنيل بالنصيحة:

 

 أ ـ الحذر من سب  اعوة الباطل.

 ب ـ الحذر من الابتلا  بقسوة القلم.

 
 . 1147غرر الحكم:  -1
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 اشترال البال.ّ ـ 

 

 وأما ثمرة النصيحة فهي:

 أ ـ الابتعاا عن الوةوع لا اا ع من خلال ملا ظة  ارب ا خرين.

 

 ب ـ الت،فييح على الإنسان من عم  التنربة.

 

 ّ ـ عدم الوةوع لا مضار التنربة.

 

 ا ـ نيل الم لوب بيسر وسهولة.

 

 أسئلة حول الدرس

  

 ك"ها الّذين آمنُوا ةوُا أنفُسكُمْ وأهْليكُمْ نارا  وةوُاُها النّاُ  والْحنارةُ يا أيُّ "ـ كييح تفسّر ةوله تعالى: 4

 ـ كييح تشكل ةسوة القلم عاملا مانعا من الاستماع إلى النصيحةك0

 ـ انكر وا دة من فوائد الاستماع إلى النصيحةك 3

 ـ كييح تفسر ةول الإمام عليه السلام : فاستبان لل ما رأا أالم علينا منهك1

  

 للحفظ 

 فيما نا ى الله عّ  و لّ به موسى عليه السلام: "يا موسى، لا ت ول لا الدنيا أملل فيقسو ةلبل".

 وعن أمير المؤمنين عليه السلام: "التنارب علم مستفاا".

 

 وعنه عليه السلام: "ثمرة التنربة  سن الاختيار".
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 للمطالعة

  

 الل ح بالعمل سيرة أهل البيت عليهم السلام 

 

كتم زرارة بن أعين، وعبد الله بن بكير، ورمد بن مسلم، وأبو بصير وآخـرون إلى الإمـام الصـاا  عليـه السـلام يتامّـون 
له من تصرفاله المفضّل بن عمـرو اأعفـي، ونلـل لمـا لا ظـوه علـى المفضّـل مـن معاشـرة بعـف الأشـ،اص غـير الملتـ مين، 

وا على الإمام عليه السلام أن يكتم إليـه رسـالة ينهـاه عـن أعمالـه غـير اللائقـة مثـل شارن اامر، واللاعبين بال يور. وثنـّ
 تلل. 

 

 وهكذا كان، فكتم الإمام الرسالة وختمها، ثُ سلّمها إليهم، وأوصاهم أن يسلّموها إلى المفضّل. 

 

علـى نكـر طلـبهم لا مـن ةريـم  ولا الكوفة ففّ المفضّل الرسالة، وتلاهـا عليهم، ففو ئوا بـعن الإمام عليه السلام لم يعله
 . وإنّا و دوا الإمام فيها يعمر المفضّل بشرا  أشيا  متاّ إلى مبالغ طائلة. ولا من بعيد

 

 ةال لهم المفضل: علينا أن نتعاون لا جم  المبلغ. 

 

 ةالوا: إن نلل اتاّ إلى الوةت.. وإلى العمل الحثيا. 

 

، لكن المفضّل استوةفهم وا عاهم لتناول طعام الردا  معه. وعلى الأ ر أرسـل ش،صـا  لا طلـم عـداْ مـن ثُ ع موا ااروّ
 الذين شكوا المفضّل بسببهم. 

 

، وعـااوا بعـد ةليـل ومعهـم عشـرة آلاف ارهـم هـي المبلـغ  و ينما  ضروا عرض عليهم المفضّل الأمر، فاستعننوا لا ااروّ
 الم لوب، ثُ سلموها للمفضّل والحضور يشهدون. 

 

 ال عام تو ه المفضّل نحو أصحابه وهو يقول: أفكنتم تريدون أن  وعند تناول
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 أترك أش،اص كهؤلا ، فععن  عن أاا  الأمور الضرورية. 

 

عند نلل تبين للقوم مر   ةصـد الإمـام عليـه السـلام مـن ورا  كتابـه، وهـو إعلامهـم بـعن القائـد بحا ـة إلى جميـ  أصـناف 
ال لـل، وإن معاشــرة المفضّـل لأولئــل كـان مــن الصـواب والحكمــة، وهـو مؤيــد لا النـا ، مـااام اينــه فــي مــعمن مـن اا ــر و 

 نلل من الإمام عليه السلام .
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 57 

 الدرس الرابع
 حال المؤمن في الدنيا

  

، فــعمُّوا منْــ لا  خصــيبا  و نابــا  مريعــا ،  نيْا كمثــل ةــوْمْ ســفْرْ، نبــا بهــمْ منْــ لذ  ــديمذ فــاْ تملُوا وعْثــا  "إنّ مــا مثــلُ مــنْ خــاْ الــدُّ
ال رّي ، وفرا  الصّـدي ، وخُشُـونة السّـفر، وُ شُـوبة الْمْ عـم، ليـعتوُا سـعة اارهـمْ، ومنْـ ل ةـرارهمْ، فلـيْ   ـدُون لشـيْْ  مـنْ 

ن اغْـتّر بهـا كمثـل نلل ألما ، ولا يروْن نفقة  مرْرما ، ولا شيْ  أ مُّ إليْهمْ عاّ ةرّبهمُْ منْ منْ لهمْ، وأاْناهُمْ منْ رلّهـمْ. ومثـلُ مـ
، ةوْمْ كانوُا أنْ لْ خصـيمْ، فنبـا بهـمْ إلى منْـ لْ  ـديم، فلـيْ  شـيْ ذ أكْـره إلـيْهمْ ولا أفْظـ  عنْـدهُمْ مـنْ مُفارةـة مـا كـانوُا فيـه

 إلى ما يهْنُمُون عليْه، ويصيروُن إليْه".
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 تمهيد

 

و ـال الإنسـان الكـافر لا هـذه الـدنيا وكيـيح يعـيش   يصيح الإمام عليه السلام لا وصيته هذه لولده  ال الإنسان المؤمن
 كل منهما.

 

 حال المؤمن

 

 "ةوم سفر نبا بهم من ل  ديم فعموا من لا  خصيبا  و نابا  مريعا " -

 

المؤمن لا هذه الدنيا والذ، يكون فـه ا خـرة، هـو كالمسـافر الـذ، أراا السـفر مـن أرض ةا لـة  ـدبا  لا نبـاله فيهـا ولا 
الــدنيا ـ إلى أرض مثمــرة وخصــبة ـ كنايــة عــن ا خــرة ـ ويعــاني المؤمنــون لا ســفرهم هــذا الصــعاب ولكــنهم  ثمــر ـ كنايــة عــن

 يملكون القدرة على ممل نلل لأنهم يريدون الوصول إلى  يا النعم الوافرة.

 

 وتشبيه حال الإنسان في هذه الدنيا بالمسافر  ورد في العديد من الروايات:

 

لسلام: "إن الله سبحانه ةد  عـل الـدنيا لمـا بعـدها، وابتلـى فيهـا أهلهـا، لـيعلم أيهـم أ سـن عمـلا، فعن الإمام علي عليه ا
 .4ولسنا للدنيا خلقنا، ولا بالسعي فيها أمرنا"

 

وعــن الإمــام علــي عليــه الســلام: "هــؤلا  أنبيــا  الله وأصــفيااه تن هــوا عــن الــدنيا... ثُ اةــتص الصــالحون آ ــارهم... وأن لـــوا 
أنفســهم كالميتــة الــتي لا اــل لأ ــد أن يشــب  منهــا إلا لا  ــال الضــرورة إليهــا، وأكلــوا منهــا بقــدر مــا أبقــى لهــم الــدنيا مــن 

الــنف  وأمســل الــروح، و علوهــا أن لــة اأيفــة الــتي اشــتد نتنهــا، فكــل مــن مــر بهــا أمســل علــى فيــه، فهــم يتبلرــون بــعا  
 .0البلا ..."

 

 ولذا ي ف الإمام حال المؤمن بالتالي:

 

 "ا تملوا وعثا  ال ري " -4

 

الدنيا رفوفة بالم،اطر والمصاعم، وهذه الم،ـاطر ليسـت هـي خصـوص الم،ـاطر الماايـة أو الابـتلا اله اأسـدية، بـل مـن 
 أعظم هذه الم،اطر هو الاغترار
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بهذه الدنيا، فهي ت ين نفسها للنا ، وتدعوهم إليهـا، وتـرغبهم بهـا، وأشـدهم مقاومـة لهـا هـو الـذ، ينتصـر عليهـا، وأعظـم 
تشبيه ورا لا وصيح صعوبة هذه الدنيا، هو وصفها بالسنن، ففي رواية عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ةـال: 

 و لمؤمن، كييح وهي سننه وبلااه"."الدنيا لا تصف

 

 .3وعن الإمام الكاام عليه السلام: "مثل الدنيا مثل ما  البحر، كلما شرب منه الع شان ازااا ع شا  تّ يقتله"

 

وعــن الإمــام البــاةر عليــه الســلام أنــه ةــال: "اأنــة رفوفــة بالمكــاره والصــا، فمــن صــا علــى المكــاره لا الــدنيا اخــل اأنــة، 
 .1وفة باللذاله والشهواله، فمن أع ى نفسه لذما وشهوما اخل النار"و هنم رف

 

 وفرا  الصدي . -0

 

ورا لا الحــديا عــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام: "أيهــا النــا  لا تستو شــوا لا طريــ  الهــد  لقلــة أهلــه، فــإن النــا  ةـــد 
 .5ا تمعوا على مائدة شبعها ةصير، و وعها طويل"

 

 

غريم، لا يـر  صـديقا يسـير معـه لا هـذا ال ريـ  لأنـه طريـ  معانـاة ومشـقة. وعـدم و ـوا رفيـ  لهـذا المؤمن لا هذه الدنيا 
الإنســان لا ســفره هــذا ي يــد مــن مشــقته و علــه يعــاني الم يــد مــن الصــعاب، ولكنــه مــ  نلــل يصــا لا ســبيل الوصــول إلى 

 ا خرة والمستقر الأبد،.

 

 وخشونة السفر -3

 

 يا هي اار عر وأنه لا سفر، علم أنه لا ةرار لهإنا علم المؤمن أن هذه الدن
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فيهــا، وممــل مــا فيهــا مــن خشــونة وصــعاب، وةــد ورا عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: "كــن لا الــدنيا كعنــل 
 .1أصحاب القبور" غريم، أو كعنل عابر سبيل، وعد نفسل لا

 

وعــن الإمــام علــي عليــه الســلام ةــال: "إن الــدنيا اار خبــال ووبــال، وزوال وانتقــال، لا تســاو، لــذاما تنريصــها، ولا تفــي 
 .7سعواها بنحوسها، ولا يقوم صعواها بهبوطها"

 

 "و شوبة الم عم" ـ1

 

والمـؤمن وإن كـان يسـتفيد مـن هـذه الـدنيا ولا ال عام اأشم هو ال عـام الرلـيا الـذ، لا ثيـل إليـه الـنف  ولا ترغـم بـه. 
ينسـى نصــيبه منهــا، ولكـن هــذه الأمــور مـا اامــت ليســت هـدفا  لــه، فإنهــا لا متـل الأولويــة أمــام أهدافـه الحقيقيــة، وبالتــالي 

 فهو يصا على تركها إنا وةفت عائقا  أمامه لتحصيل رةا الله تعالى.

 

الله عــ  و ــل، وةــد ورا لا الروايــة عــن الإمــام الصــاا  عليــه الســلام: "لــي  وكثــرة ال عــام توةــ  صــا بها لا الابتعــاا عــن 
 .0شي  أةر لقلم المؤمن من كثرة الأكل، وهي مور ة لشيئين: ةسوة القلم، وهينان الشهوة"

 

ير إن ال عام متّ كان من الملان تناول الإنسان منه مـا ي يـد عـن  ا تـه فـابتلي بكثـرة الأكـل، وأمـا لـو كـان ال عـام مـن غـ
مــا ثيــل إليــه الــنف  وتلتــذ بــه فإنــه ســوف يكتفــي منــه بقــدر الحا ــة، ومــن الروايــاله المحــذرة مــن كثــرة ال عــام، مــا ورا عــن 

 .2رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إياكم والب نة، فإنها مفسدة للبدن ومور ة للسقم ومكسلة عن العبااة"

 

 رةا النف  عند المؤمن ـ5

 

ومنــ ل ةــرارهم فلــي   ــدون لشــي  مــن نلــل ألمــا ولا يــرون نفقــة فيــه مررمــا ولا شــي  أ ــم إلــيهم عــا ليــعتوا ســعة اارهــم 
 ةربهم من من لهم وأاناهم من رلتهم.

 

 
 .042/  304ةم:  -اار الثقافة لل باعة والنشر والتوزي   -الأمالي  -112الوفاة:  -رمد بن الحسن  –ال وسي  -1

 .122، 4021، 3102غرر الحكم:  -7

 .43145/  21/  40: –ال بعة الأولى -مؤسسة أهل البيت لإ يا  الترا   -مستدرك الوسائل ومستنبْ المسائل -المحق  النور،  -0

 .14/  011/  10مؤسسة الوفا  رال بعة الثانية المصححة:  -بحار الأنوار-رمد باةر -اهلسي -2



 

 62 

ذه الحيــاة الــدنيا، أراا بيــان  الــة الرةــا عنــد المــؤمن أــا هــو عليــه، بعــد أن أوةــب الإمــام عليــه الســلام  ــال المــؤمن لا هــ
فالمؤمن لا يتحمل كل هذه الصعاب والمشقاله وهو مكره عليها، بل يؤايهـا وهـو شـاكر لله عـ  و ـل وراض أـا يقـوم بـه، 

عـ  و ـل، والفـوز باأنـة. لأنه لا يشعر بالألم ولا بااسارة لا فعل كل ما يقربه إلى مقصواه الأساسي، ألا وهـو رةـا الله 
بل إن هذه المصاعم والمشقاله أ م إليه مـن الرخـا  والهنـا  إنا كانـت مـن أسـباب القـرب إلى نيـل مـرااه. ولـذا يصـفهم 
أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أيضــا بقولــه: "صــاوا أيامــا ةصــيرة أعقبــتهم را ــة طويلــة.  ــارة مربحــة يســرها لهــم ربهــم. أراامــم 

 .42ها. وأسرمم ففدوا أنفسهم منها"الدنيا فلم يريدو 

 

 حال الكافر المغتّر بهذه الدنيا

 

 "ومثل من اغتر بها كمثل ةوم كانوا أن ل خصيم فنبا بهم إلى من ل  ديم"

 

إنها صورة معاكسة لحال المؤمن، فالدنيا هي  نة الكافر، فهو ير  نفسه لا سفر ولكنـه لا سـفر مـن النعـيم إلى اأحـيم. 
ه لنــا كراهــة المــوله لــد  هــذا الإنســان، فمــن لم يضــ  نصــم عينيــه ســو  هــذه الــدنيا فإنــه ســوف يــر  لا وهــذا مــا يفســر 

فنائهـا فنــا ه، ولا زوالــه نهايــة كــل شــي  لديــه، وعــن لإمــام الحســن عليــه الســلام: "أعظــم ســرور يــرا علــى المــؤمنين إن نقلــوا 
 .44نقلوا عن  نتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد"عن اار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم  بور يرا على الكافرين إن 

 

إنهــم ولشــده  ـــبهم لهــذه الـــدنيا يصــعم علــيهم فراةهـــا، بــل هـــو مــن أصـــعم مــا يعــانون منـــه، ولــذا وصـــفهم الإمــام عليـــه 
 السلام بقوله: "فلي  شي  أكره إليهم ولا أفظ  عندهم من مفارةة ما كانوا فيه إلى ما يهنمون عليه ويصيرون إليه".

 

الإمام زين العابـدين لا وصـيح  ـال المـوله وفـرا  الـدنيا للمـؤمن وللكـافر يقـول عليـه السـلام: "للمـؤمن كنـ ع  يـاب وعن 
 وس،ة ةملة، وفل ةيوا وأغلال  قيلة، والاستبدال 
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بــعف،ر الثيــاب وأطيبهــا روائــب، وأوطــئ المراكــم، وآنــ  المنــازل، وللكــافر ك،لــ   يــاب فــاخرة، والنقــل عــن منــازل أنيســة، 
 .40والاستبدال بعوسخ الثياب وأخشنها، وأو ش المنازل، وأعظم العذاب"

 

 خلاصة الدرس

  

 كان الذ، يريده.ـ المؤمن لا هذه الدنيا عبارة عن مسافر، يتحمل المشا  بررض الوصول إلى الم

 

ـ المصاعم التي ةد يتعرض لها المؤمن هي عبـارة عـن ممّـل وعثـا  ال ريـ ، وفـرا  الصـدي ، ومشـا  السـفر، وأكـل ال عـام 
 الذ، لا ترغم به النف . والمؤمن يقُدم على ممّل نلل م  رةا من نفسه بذلل.

 

 اأحيم.ـ  ال الكافر لا هذه الدنيا  ال من يريد الر يل من النعيم إلى 

 

 أسئلة حول الدرس

  

 ما هو مراا الإمام الباةر عليه السلام من كون اأنة رفوفة بالمكارهك ـ4

 كييح يشكّل الإيمان با خرة عاملا مساعدا للمؤمن على ممّل مشاّ  الدنياك  ـ0

 لمانا يقدم الإنسان على ممّل الصعاب وهو لا  ال رةا من النف ك ـ3

 ر الانتقال من هذه الدنيا إلى ا خرةكلمانا يش  على الكاف ـ1
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 للحفظ 

عن الإمام علي عليه السـلام: "إن الله سـبحانه ةـد  عـل الـدنيا لمـا بعـدها، وابتلـى فيهـا أهلهـا، لـيعلم أيهـم أ سـن عمـلا، 
 بالسعي فيها أمرنا". ولسنا للدنيا خلقنا، ولا

 

وعنـــه عليـــه الســـلام: "هـــؤلا  أنبيـــا  الله وأصـــفيااه تن هـــوا عـــن الـــدنيا... ثُ اةـــتص الصـــالحون آ ـــارهم... وأن لـــوا الـــدنيا مـــن 
أنفســهم كالميتـــة الـــتي لا اـــل لأ ـــد أن يشــب  منهـــا إلا لا  ـــال الضـــرورة إليهـــا، وأكلـــوا منهــا بقـــدر مـــا أبقـــى لهـــم الـــنف  

 وها أن لة اأيفة التي اشتد نتنها، فكل من مر بها أمسل على فيه، فهم يتبلرون بعا  البلا ...".وأمسل الروح، و عل

 

 للمطالعة

  

 تعلق القلب بالدنيا

 

كان المر ـوم الشيخ أحمد النراةــي ةـد  سـره مـن العلمـا  الأ ـلّا  والأغنيـا  الموفـور، الحـال، كـان لـه فــي مـا يملـل بسـتان 
 والنعم.واس  زاخر باايراله 

 

وناله يوم التقاه صولا، عند اخولـه الحمـام. ةـال الصـولا للنراةـي: كيـيح تـدّعي لنفسـل ال هـد والـدين، ولـل مـا لـل مـن 
 الأملاك عا تشتهي الأنف  وتلذّ الأعينكل

 

م الحسـين عليـه فلم  به النراةي،  ـتّ إنا فرغا من الحمّام تو ه إلى صا به ةائلا : أيهّا المرشـدل هـل نهبـت إلى زيـارة الإمـا
 السلام لا كربلا ك 

 

 أ اب الصولا بالنفي، فدعاه النراةي لصحبته إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام 
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 واف  الصولا وان لقا معا ، وبعد عـدّة خ واله طلم الصّوفـي من النراةي أن يمهله عدّة لحظاله  تّ يعوال 

 

 ةال النراةي: لماناك 

 

 يده بالأخر : لقد نسيت كشكولي فـي الحمّام، ولابدّ أن أصحبه معي.  ةال الصوفـي بعد أن ةرب

 

ةال النراةي: أيها الصولا، إنـل شـهدله بـعن لــي  ـروة طائلــة، وأمـوالا  كثـيرة، لكنـنّ أواعتهـا عنـد رنّ  ينمـا ع مـت علـى 
ولا  وا ـدا  ولم ثلـل أن تنــ ع السفر إلى العتباله المقدّسة، وأخر ت  بّها من ةلبي، وأمـا أنـت فلـم تسـت   أن تـترك كشـك

  بّه من ةلبل، فإن ال هد كما عن الإمام علي عليه السلام "أن لا يملكل شي  لا أن لا ثلل شيئا ".
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 الدرس الخامس
 قواعد التعامل مع اللاس

  

واكْرهْ لهُ مـا تكْـرهُ لهـا، ولا تظلْـم كمـا  "يا بُنّّ اْ علْ نفْسل مي انا  فيما بيْنل وبيْن غيْرك، فعْ بمْ لريْرك ما مُمُّ لنفْسل،
 لا مُمُّ أنْ تُظلْم، وأْ سنْ كما مُمُّ أنْ اُْسن إليْل، واسْتقْببْ منْ نفْسل ما تسْتقْبحُهُ منْ غـيْرك، وارْض مـن النـّا  أـا

أنْ يقُـال لــل. واعْلــمْ، أنّ الْإعْنــاب  ترْةـاهُ لهـُـمْ مــنْ نفْسـل، ولا تقُــلْ مــا لا تعْلـمُ وإنْ ةــلّ مــا تعْلــمُ، ولا تقُـلْ مــا لا مُــمُّ 
 ةدُّ الصّواب، وآفةُ الْألْباب. فاسْ  لا كدْ ل، ولا تكُنْ خازنا  لريْرك".
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 القاعدة العامة في المعاملة 

 

 ا عل نفسل مي انا فيما بينل وبين غيرك.

 

حة لا التعامــل مــ  النــا ، وهــي طريقــة بهــذه الكلمــاله الم،تصــرة والمــو  ة يبــيّن الإمــام علــي عليــه الســلام ال ريقــة الصــحي
 العدل والإنصاف، بعن  عل نفسل معيارا بينل وبين ا خرين.

وةــد وراله العديــد مــن الروايــاله لا آااب التعامــل مــ  النــا ، وأفــرا العلمــا  لا كتــم الحــديا بابــا خاصــا مــت عنــوان 
معهــم بـــالنحو الــذ، يعكــ  فيــه المــؤمن التعـــاليم  "آااب العشــرة" بينــوا فيــه ال ــر  العامــة لمعاشـــرة النــا  و ســن المعاملــة

 الصحيحة.

 

وةـد ةـرن الله عـ  و ـل الأمـر بعبااتــه وتو يـده بـالأمر بالإ سـان إلى النـا  ســوا  مـا ارتـبْ بالوالـدين أو بالأصـحاب ةــال 
والْمســاكين واأْــار ن، الْقُــرْ  واأْــار  واعْبُــدُوا اللّــه ولا تُشْــركُوا بــه شــيْئا  وبالْوالــديْن إْ ســانا  وبــذ، الْقُــرْ  والْيتــامى"تعــالى: 

 .4اأْنُُم والصّا م باأْنْم وابْن السّبيل وما ملكتْ أيْمانُكُمْ إنّ اللّه لا اُمُّ منْ كان ُ ْتالا  فُ،ورا (

 

 تطبيقات القاعدة

 

قاعــدة، والــتي مــن خــلال بعـد أن نكــر الإمــام عليــه السـلام هــذه القاعــدة العامــة لا العشـرة، نكــر بعــف الت بيقــاله لهـذه ال
 سلوكها يتمكن الإنسان من اتباع تعاليم الإسلام:

 

 أ بم لريرك ما مم لنفسل. -أ

 

لكل إنسان طريقة خاصة لا التعامل معه، فكما مم أن يعاملـل ا خـرون عليـل أن تلنـع إلى التعامـل معهـم. وهـذا لا 
يل وصديقل أن يخلص لـل لا صـداةته بـعن يبـذل يختص بالأ  أو بالصدي  بل يشمل النا  كافة، فعنت مم من أخ

 لل كل ما 

 

 
 .31النسا : -4
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 ت لبه منه من مال أو خدمة، فعليل ان تبااله نلل، بعن تبذل له ما ي لبه منل.

 

وأنت كذلل مم من عدوك ومـن ةامـت ااصـومة بينـل وبينـه أن يعاملـل بالعـدل والإنصـاف بـعن لا يتنـّ  عليـل ولا 
ما كانت عداوتل معه، فعليـل ان تعاملـه بـذلل، بـعن تظهـر عـداوتل لـه لا المـل بـه ولا تتعـد  عـن يتهمل بهتانا مه

 نلل فتتهمه أا لم يفعله أو تتقول عليه أا لم يقله.

 

وأما سائر النا  فإن غاية ما مبه منهم هو أن يقابلوك بو ه ر م وطلي ، وان يبااروا إلى إلقا  التحيـة عليـل، وإاهـار 
 لل، فباارهم بذلل، فرّ م بهم، وباارهم بالتحية، وتعامل معهم با ترام.الا ترام 

 

وهذا ما ورا لا الروايـة عـن الإمـام علـي عليـه السـلام: "ابـذل لأخيـل امـل ومالـل، ولعـدوك عـدلل وإنصـافل، وللعامـة 
 .0بشرك وإ سانل"

 

 اكره له ما تكره لها.  -ب

 

والبرف، فكل ما تكرهه لنفسل عليل ان تكرهه ل خـرين. فـإنا كنـت وكما هو الحال لا الحم، كذلل الحال لا الكره 
تكـره أن يتحـد  عنــل ا خـرون بالسـو  فعليــل أن تتننـم الحـديا عــنهم بالسـو . وإنا كنـت تكــره أن يعخـذ ا خــرون 

  قا من  قوةل فعليل أن مذر من الأخذ بحقو  ا خرين.

 

المباالــة، ولــذا ورا لا الروايــة عــن الإمــام الهــاا، عليــه الســلام: "لا فالقاعــدة الــتي مكــم علاةــة الاخــوان تتضــمن نوعــا مــن 
 .3ت لم الصفا عن كدرله عليه، ولا النصب عن صرفت سو  انل إليه، فإنّا ةلم غيرك لل كقلبل له"

 

 فريرك ينظر إليل ويعاملل كما تعامله، فإن كنت تكره منه أمرا فلا تعامله به.

 

 م.لا تظلم كما لا مم أن تظل -ّ

 

 إن أكثر ما يمكن أن يق  فيه الإنسان هو ما يكون فيه الم للرير. فليض  الإنسان

 

 
 .52/ ص  70اهلسي رمد باةر بحار الأنوار مؤسسة الوفا  رال بعة الثانية المصححة: ّ  -0

 .400/ ص  71اهلسي رمد باةر بحار الأنوار مؤسسة الوفا  رال بعة الثانية المصححة: ّ  -3
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ســه مكــان المظلــوم لينـــد كــم أن الظلــم صـــعم وعســير. وةــد ورا التحـــذير مــن الظلــم لا ســـيما وأنــه يــذهم بحســـناله نف
المــؤمن ففــي الروايــة عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: "إنــه ليــعتي العبــد يــوم القيامــة وةــد ســرته  ســناته، فينــئ 

 سناله الذ، سعله، فما ي ال كذلل  تّ ما يبقـى لـه  الر ل فيقول: يا رب المنّ هذا، فيؤخذ من  سناته فينعل لا
 .1 سنة، فإنا  ا  من يسعله نظر إلى سيئاته فنعلت م  سيئاله الر ل، فلا ي ال يستو  منه  تّ يدخل النار"

 

 أ سن كما مم أن اسن إليل. -ا

 

نيْا "ةال تعالى:   .5"وأْ سنْ كما أْ سن اللّهُ إليْلوابتْغ فيما آتاك اللّهُ الدّار ا خرة ولا تن  نصيبل منْ الدُّ

 

إنا تـــذكر الإنســـان أن و ـــواه ومـــا بـــين يديـــه مـــن الـــنعم هـــو مـــن فضـــل الله وإ ســـانه إليـــه، علـــم أن عليـــه ان يبـــاار إلى 
 الإ سان إلى النا ، وهذا ما تدل عليه ا ية المباركة.

 

 .1وعن الإمام علي عليه السلام: "أ   النا  بالإ سان من أ سن الله إليه، وبسْ بالقدرة يديه"

 

 استقبب من نفسل ما تستقبب من غيرك. -هـ

 

كثــيرا مــا ينظــر الإنســان إلى بعــف مــا يصــدر عــن الرــير بعــين الســ،ْ، ويــراه ةبيحــا، ولكــن ةبــل أن يصــدر  كمــه علــى 
ض  نفسه مكان نلل الش،ص، ولا الظروف التي يعيشها نلل الش،ص، ولينظـر هـل نلل الرير فلير   إلى نفسه، ولي

ســيقوم بفعــل نلــل الــذ، يــراه ةبيحــا أو لاك المشــكلة تكمــن لا إننــا ننظــر إلى مــا يقــوم بــه ا خــرون بعــين أنفســنا لا بعــين 
 غيرنا.

 
 .4774ص  0الريشهر، رمد مي ان الحكمة اار الحديا ر ال بعة الأولى ّ  -1

 .77القصص: -5

 .112ص  4الريشهر، رمد مي ان الحكمة اار الحديا ر ال بعة الأولى ّ  -1



 

 71 

 عار عليل إنا فعلت عظيم    لا تنه عن خل  وتعتي مثله     

 ابدأ بنفسل فانهها عن غيها        فإنا انتهت منه فعنت  كيم

 

 و ـ أرض من النا  أا ترةاه لهم من نفسل.

 

 تعامــل بعــف النــا  معــه، ولا يرةــى مــنهم نلــل، فلينظــر إلى نفســه، هــل يعــاملهم هــو أيضــا ةــد يــر  الإنســان  فــا  لا
 هفا ، أو أنه يباار إلى الإ سان إليهم.

 

 لا تقل ما لا تعلم وإن ةل ما تعلم. -ز

 

 .7"ولا تقْيُح ما ليْ  لل به علْمذ إنّ السّمْ  والْبصر والْفُؤاا كُلُّ أوُلئل كان عنْهُ مسْؤُولا  "

 

 أخ ر ما يمكن أن يق  فيه الإنسان هو أن يدّعي العلم فيقول ما لا يعرف، ويتحد  أا لا يعلم. إن

 

 بل ورا التحذير لا الرواياله عن ةول كل ما يعلم فكييح بقول ما لا يعلمك

 

عليـل يـوم  ففي الرواية: "لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله فرض على  وار ل كلها فرائف اتج بها
 .0القيامة"

 

وإنّا أوصى الإمام بهـذه الوصـية لأن الإنسـان إنا ةـال مـا لا يعلـم فإنـه سـوف يوةـ  غـيره فيمـا يكـره ولا اـم. ونلـل لأن 
 غيره ةد يعتمد على ةوله عندما يقدم على أمر من الأمور، فإنا أخاه أا لا يعلم أوةعه لا الضرر.

 

 
 .31الإسرا : -7

 .0121ص  3مي ان الحكمة اار الحديا ر ال بعة الأولى ّ  الريشهر، رمد -0
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 خلاصة الدرس

  

 ـ القاعدة العامة لا التعامل م  النا  أن تعاملهم كما مم أن يعاملوك.

 

 ـ ت بيقاله هذه القاعدة العامة هي لا:

 

 أ ـ أن مم لريرك ما مم لنفسل.

 

 ب ـ أن تكره لهم ما تكره لنفسل.

 

 كما لا مم أن يظلمل النا .ّ ـ لا تظلم النا   

 

 ا ـ أ سن إلى النا  كما مم أن اسن النا  إليل.

 

 هـ ـ لا تفعل ما تراه ةبيحا إنا فعله غيرك.

 

 ا ـ لا تقل ما لا تعلم.

 

 أسئلة حول الدرس

  

 ـ ما هي القاعدة العامة لا التعامل، بيّن نلل مفصلا ك4

 ـ كييح تعامل عدوك أا مم أن يعاملل بهك 0

 ـ ما هو مراا الإمام عليه السلام من ةوله: استقبب من نفسل ما تستقبب من غيركك3

 ةول ما لا علم لنا بهك ـ لمانا نهى الإمام عليه السلام عن1
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 للحفظ 

 يقول الله تعالى لا ركم آياته:

يتــامى والْمســاكين واأْــار ن، الْقُــرْ  واأْــار اأْنُُــم )واعْبــُدُوا اللّــه ولا تُشْــركُوا بــه شــيْئا  وبالْوالــديْن إْ ســانا  وبــذ، الْقُــرْ  والْ 
 .  2والصّا م باأْنْم وابْن السّبيل وما ملكتْ أيْمانُكُمْ إنّ اللّه لا اُمُّ منْ كان ُ ْتالا  فُ،ورا (

  

 للمطالعة

  

 سئل أ د العلما  عن مسعلة، فقال: لا أعلم.

 

 هذاك  ةال أ د الحضور ولا  الة استنكار: وأ،  واب

 

 هلّا وريّت أو أجملت ك أو لا تستحي من ةول لا أعلمك 

 

سُـبْحانل لا علْـم لنـا إلاّ مـا "فع اب نلل العالم لا هدو : ولمانا أستحي من شي  لم تستب منه الملائكة،  ينمـا ةـالوا: 
 .42"علّمْتنا

 

 لا يعلمها أن يرف  صوته ةائلا :ومن المعروف عن الشيخ الأنصار، ةد  سره الشرييح أنه كان إنا سئل عن مسالةْ 

 

 لا أعلم لا أعلم.

 

ولماّ سئل عن نلل أ ـابهم أن هـذا مـن بـاب تعايـم الـنف  علـى الإعـتراف بعـدم المعرفـة إن أن الـنف  البشـرية ثيـل لعـدم 
 الإشارة إلى النقص المو وا فيها.

  

  

  

 
 .31النسا : -2

 .30البقرة: -42
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 الدرس السادس
 ف بالعبادالله رؤو 

  

ةــدْ أنن لــل لا الــدُّعا ، وتكفّــل لــل بالْإ ابــة، أمــرك أنْ تسْــعلهُ ليُـعْ يــل، وتسْــتْرحمهُ ليْرحمــل، ولمْ ْ عــلْ بيْنــل وبيْنــهُ مــنْ 
ـــرْك اْنُبــُـل عنْـــهُ، ولمْ يُـلْنئْـــل إلى مـــنْ يشْـــفُ  لـــل إليْـــه، ولمْ يمنْعْـــل إنْ أســـعْله مـــن التـّوْبـــة، ولمْ يعُا لْـــل بالنـّقْمـــة، ولمْ  يعُيـّ

 بالْإنابة، ولمْ يفْضحْل  يْاُ الْفضيحةُ بل أوْلى، ولمْ يُشدّاْ عليْل لا ةبُول الْإنابة، ولمْ ينُاةشْل باأْريمة.
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 تمهيد

 

من الأإا  الإلهية الحسـ  الـتي تكـرر وصـيح الله عـ  و ـل بهـا هـي صـفة الرأفـة والرحمـة، كيـيح وةـد ةـرن الله عـ  و ـل اإـه 
 م لا البسملة، ولا ابتدا  كل سورة من سور القرآن الكرم.بصفة الرحمن الر ي

 

ومظـاهر الرحمــة الإلهيــة ترافــ  هـذا الإنســان منــذ خلقتــه وإلى يـوم القيامــة، وهــذه هــي الرحمـة التكوينيــة، والــتي تــرتبْ بــالنحو 
ر لا هـذه الحيـاة والسـير لا الذ، خلقه الله ع  و ل عليه، وأا وهبه من النعم المااية التي يتمكن من خلالهـا مـن الاسـتمرا

 الأرض.

 

ولكن الرحمة الإلهية لا تقتصر على نلل، بل فتب باب الرحمة اااصة، والتي ترتبْ با خرة وما يق  فيه هذا الإنسـان مـن 
 ــاوز او معصــية للأوامــر الإلهيــة. وهنــا يــذكر الإمــام علــي عليــه الســلام لا وصــيته لولــده الحســن بعــد مظــاهر هــذه الرحمــة 

 صة.ااا

 

 أنن لل لا الدعا  وتكفل لل بالإ ابة -

 

أبــواب الله عــ  و ــل مفتو ــة للســائلين، ي لبــون منــه  ــوائج الــدنيا وا خــرة، وأمــا الإ ابــة فهــي مضــمونة لهــم مــن الله عــ  
 .4"وةال ربُّكُمْ ااْعُوني أسْتنمْ لكُمْ "و ل، وهذا ما ورا به القرآن الكرم فقال تعالى: 

 

عليـــه وآلــه وســـلم: "يــدخل اأنـــة ر ــلان كانـــا يعمــلان عمـــلا وا ــدا، فـــير  أ ــدفا صـــا به فوةـــه،  وعــن النـــبي صــلى الله
 .0فيقول: يا رب أا أع يته وكان عملنا وا داك فيقول الله تبارك وتعالى: سعلنّ ولم تسعلنّ"

 

 أمرك أن تسعله ليع يل -

 

 .3إن عند الله ع  و ل من لة لا تنال إلا أسعلة" الإمام الصاا  عليه السلام: "ااع ولا تقل: إن الأمر ةد فر  منه،

 

 
 .12غافر:  -4

 ..010، ص 0ّ -اار الحديار ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة  -رمد  -الريشهر،  -0

ل مؤسســة أهـــ -فقــه الرةـــا  -علــي  -ابــن بابويـــه -ال بعــة الثالثـــة  -اار الكتــم الإســـلاميةر آخونــد،  -الكـــالا  -الكليــنّ، الكليــنّ  -3
 .111/ 0البيت: 
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 إنا الكثير من النعم الإلهية، أو البلا اله لا ترتف  إلا من خلال الدعا .

وعن الإمام علي عليه السلام: "اعلم أن الذ، بيده خ ائن ملكـوله الـدنيا وا خـرة ةـد أنن لـدعائل، وتكفـل لإ ابتـل، 
ل عنـه، ولم يلنئـل إلى مـن يشـف  لـل إليـه... وأمرك أن تسعله ليع يل، وهو ر يم كرم، لم  عل بينل وبينه مـن انبـ

 .1ثُ  عل لا يدك مفاتيب خ ائنه أا أنن فيه من مسعلته، فمتّ شئت استفتحت بالدعا  أبواب خ ائنه"

 

 وتسترحمه ليرحمل. -

 

ن الإنســان معــرّض لا هــذه الحيــاة ل صــابة بــعنواع الابــتلا اله، ومــن هــذه الابــتلا اله مــا لا يمكــن ل نســان أن يدفعــه عــ
نفســه مــن خــلال التمســل بوســائل انيويــة وماايــة، ولا  ــد مــن ســبيل لل،ــلاص منــه إلا مــن خــلال الر ــوع إلى الله عــ  

 و ل.

 

ورا لا الروايــة عــن الإمــام الكــاام عليــه الســلام: "علــيكم بالــدعا ، فــإن الــدعا  لله، وال لــم إلى الله يــرا الــبلا  وةــد ةــدر 
 .5 ع  و ل وسئل صرف البلا  صرفة"وةضي ولم يب  إلا إمضااه، فإنا اعي الله

 

الإمام الصاا  عليه السلام لأصحابه: "هـل تعرفـون طـول الـبلا  مـن ةصـرهك ةلنـا: لا، ةـال: إنا الهـم أ ـدكم الـدعا  عنـد 
 .1البلا  فاعلموا أن البلا  ةصير"

 

ولـذا ورا لا الروايـة: عـن الإمـام  وهذا الأمر لا يختص بالبلا  إنا ن ل بل هـو يشـمل الـبلا  الـذ، لم ينـ ل علـى العبـد بعـد،
علي عليه السلام: "اافعوا أمواّ البلا  بالدعا ، ما المبتلى الذ، استدر بـه الـبلا  بـع وّ إلى الـدعا  مـن المعـا  الـذ، لا 

 .7يعمن البلا "

 
 010ص  0ّ  -اار الحديار ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة -رمد  -الريشهر،  -1

مؤسســة أهــل  -فقــه الرةــا  -علــي  -ابــن بابويــه  -ال بعــة الثالثــة  -اار الكتــم الإســلاميةر آخونــد،  -الكــالا  - الكليــنّ، الكليــنّ -5
 .112/ 0البيت: 

 .072، ص 0ّ -اار الحديار ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة  -رمد  -الريشهر، -1

 .074ص ، 0ّ -اار الحديار ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة  -رمد  -الريشهر، -7
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 ولم  عل بينل وبينه من انبه عنل. -

 

 .0"وإنا سعلل عباا، عنّّ فإنّي ةريمذ أُ يمُ اعْوة الدّاع إنا اعان فلْيسْتنيبُواْ لي ولْيُـؤْمنُواْ ن لعلّهُمْ يرْشُدُون"

 

سـبم لقضــا   إن شـر  إ ابـة الــدعا  هـو التو ـه ااــالص لله عـ  و ـل، وهــذا الأمـر لا يـتم إلا مــن خـلال اليـع  عــن أ،
الحا ــة مــن الأســباب الدنيويــة. وةــد ورا لا الروايــة عــن الإمــام الصــاا  عليــه الســلام: "إنا أراا أ ــدكم أن لا يســعل ربــه 
شيئا إلا أع اه فلييع  من النا  كلهم، ولا يكون له ر ـا  إلا عنـد الله، فـإنا علـم الله عـ  و ـل نلـل مـن ةلبـه لم يسـعل 

 .2الله شيئا إلا أع اه"

 

  يلنئل إلى من يشف  لل إليه.ولم -

 

وةـــد ورا لا كـــلام ل مـــام عليـــه الســـلام لا نهـــج البلاغـــة ةولـــه: "فاســـتفتحوه واســـتننحوه، واطلبـــوا إليـــه واســـتمنحوه، فمـــا 
ة عكم عنه  ناب، ولا أغل  عنكم اونه باب. وإنه لبكل مكان، و  كل  ين وأوان، وم  كل إنـ  و ـان، لا يثلمـه 

 با ، ولا يستنفده سائل، ولا يستقصيه نائل".الع ا ، ولا ينقصه الح

 

فالشــفاعة والواســ ة إنّــا اتــاّ إليهــا الإنســان إنا كــان لا طريــ  لــه ل تصــال المباشــر أــن يريــد ان يرفــ   ا تــه إليــه، وأمــا 
 بالنسبة إلى علاةة الإنسان بربهّ فإنها علاةة مفتو ة ومباشرة. فلا باب ولا  ا م بين الإنسان وربه.

 

  يمنعل إن أسعله من التوبة.ولم -

 

بـاب فتحـه الله عـ  و ــل لعبـااه، ومظهـر مـن مظــاهر رحمـة الله ورأفتـه، فــلا يعـنّ إنا زلـت ةـدم العبــد ان ييـع  مـن الر ــوع 
إلى الله عــ  و ــل بــل ورا لا الروايــاله الحــا الشــديد علــى التوبــة فقــد ورا عــن الإمــام البــاةر عليــه الســلام: "إن الله تعــالى 

 أشد فر ا

 

 
 .401البقرة:  -0

/ 0مؤسســة أهـل البيــت:  -فقــه الرةـا  -علـي  -ابـن بابويــه  -ال بعـة الثالثــة  -اار الكتــم الإسـلاميةر آخونــد،  -الكـالا  -الكليـنّ  -2
410. 
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بتوبة عبده من ر ل أةل را لته وزااه لا ليلة الما  فو دها، فالله أشد فر ا بتوبة عبده من نلـل الر ـل برا لتـه  ـين 
 .42ا"و ده

 

 ولم يعا لل بالنقمة. -

 

من مظاهر الرحمة الإلهية إمهال الله ع  و ل خلقـه وعـدم التعنيـل بعقـابهم. وكمـا ورا لا ا يـة الكريمـة: ُولـوْ يؤُاخـذُ اللـّهُ 
ه كــان بعبــااه النّــا  أــا كســبُوا مــا تــرك علــى اهْرهــا مــنْ اابــّةْ ولكــنْ يــُؤخّرهُُمْ إلى أ ــلْ مُســمًّى فــإنا  ــا  أ لُهُــمْ فــإنّ اللّــ

 .44بصيرا {

 

 .40ولا الحديا: "إن الله يمهل ولا يهمل"

 

 ولم يمهل الله ع  و ل عبااه لعن  والعيان بالله بل هو اأبار المنتقم، ولكن رحمة منه بهم ليفتب لهم باب الر وع إليه.

 

 ولم يعيرك بالإنابة. -

 

لرواياله عن التائبين بعباراله المدح والثنا  لا التعيـير او الوةيعـة ورا لا العديد من الرواياله الحا على التوبة، وةد عاّله ا
فيهم، ففي رواية عن لإمام علـي عليـه السـلام لا وصـيح التـائبين: "غرسـوا أشـنار ننـوبهم نصـم عيـونهم وةلـوبهم وسـقوها 

 أياه الندم، فعثمرله لهم السلامة، وأعقبتهم الرةا والكرامة".

 

 .43وآله وسلم: "كل بنّ آام خ ا  وخير اا ائين التوابون"وعن رسول الله صلى الله عليه 

 

 ولم يفضحل  يا الفضيحة بل أولى -

 

الإنسـان المـذنم الـذ، يتنــاوز عمـا فرةـه الله  ـ ، علــى الله عـ  و ـل ان يفضـحه ويســتح  نلـل، ولكـن الله عـ  و ــل 
 يستر عليه نلل، ولا الرواية عن الإمام

 

 
 .330، ص 4ّ -اار الحديار ال بعة الأولى  -الحكمة مي ان  -رمد  -الريشهر،  -42

 .15فاطر:  -44

، ص 3ّ -مؤسسـة النشـر الإسـلامي -رياض السالكين لا شرح صحيفة سيد السـا دين عليـه السـلام  -علي خان المدني الشيراز،  -40
402. 

 .330، ص 4ّ -اار الحديار ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة -رمد  -الريشهر،  -43
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لصاا  عليه السلام وةد إعه معاوية بن وهم يقول: "إنا تاب العبد المؤمن توبة نصو ا أ بـه الله فسـتر عليـه لا الـدنيا ا
وا خـرة. ةلــت: وكيــيح يســتر عليــهك ةــال: ينسـي ملكيــه مــا كتبــا عليــه مــن الـذنوب... فيلقــى الله  ــين يلقــاه ولــي  شــي  

 .41يشهد عليه بشي  من الذنوب"

 

عليـه السـلام: "مـن تـاب تـاب الله عليـه، وأمـرله  وار ـه أن تسـتر عليـه، وبقـاع الأرض أن تكـتم عليـه،  وعن الإمـام علـي
 وانسيت الحفظة ما كانت تكتم عليه".

 

 ولم يشدا عليل لا ةبول الإنابة. -

 

يقـــروا لـــه بـــالنعم ورا لا الروايـــة عـــن لإمـــام البـــاةر عليـــه الســـلام: "لا والله مـــا أراا الله تعـــالى مـــن النـــا  إلا خصـــلتين: أن 
 في يدهم وبالذنوب فيرفرها لهم".

 

 بهذا تنال المرفرة، ولكن شر  ان لا يعوا إلى ارتكاب الذنم.

 

 ولم يناةشل باأريمة. -

 

إن من أصعم مواةـيح الـذل الـتي ةـد يقـ  فيهـا الإنسـان، هـو أن يقـيح لا موةـيح نلّ الحسـاب، ولعلـه يكـون أصـعم مـن 
الــت،لص منــه مــن خــلال التوبــة، فــإنا عفــا الإنســان عــن المســي  لــه فإنــه لــن يمــان  مــن العقــاب، وهــذا مــا يمكــن ل نســان 

تو يــه اللــوم لــه او العتــاب، ولكــن الله عــ  و ــل إنا عفــى عــن الــذنم عفــا عــن اللــوم والعتــاب أيضــا . وةــد ورا لا اعــا  
لمــوله كــربتي ولا القــا و ــدتي ولا الإمــام زيــن العابــدين طلــم الرحمــة لا هــذا الموةــيح: "ار ــم لا هــذه الــدنيا غــربتي وعنــد ا

 اللحد و شتي وإنا نشرله للحساب بين يديل نلّ موةفي".

 
مؤسسـة الوفـا ر  -الأنـوار –مؤسسـة الوفـا ر ال بعـة الثانيـة المصـححة  -بحـار الأنـوار -رمـد بـاةر  -اهلسـي  -رمد بـاةر  -اهلسي  -41

 .00/  1ال بعة الثانية المصححة: 
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 خلاصة الدرس

  

 من مظاهر الرحمة الإلهية، الرحمة التكوينية وترتبْ بخلقة الإنسان والنعم المااية التي وهبها له الله ع  و ل.ـ 

 

ـــ مــن مظــاهر الرحمــة الإلهيــة الرحمــة اااصــة، والــتي تــرتبْ بــا خرة ومــا يقــ  فيــه هــذا الإنســان مــن  ــاوز او معصــية للأوامــر 
 الإلهية.

 

 ا  م  ةمان الإ ابة، الأمر بالسؤال لتتم الع ية، الأمر ب لم الرحمة لتن ل عليه الرحمة. ـ الرحمة اااصة تتمثل لا الدع

 

 ـ لا  ناب بين الله وبين خلقه، كما لا  ا ة إلى الشفعا  لا ال لم. 

 

 ـ من مظاهر الرحمة الإلهية فتحه باب التوبة، وعدم تعنيل العقوبة للعاصين من عبااه، وستره على عبااه. 

 

 حول الدرس أسئلة

  

 ما هي الرحمة التكوينية وما هي الرحمة اااصةك ـ4

 ما هو معيار طول البلا  أو ةصره بحسم ما ورا لا الروايةك ـ0

 ـ هل يهمل الله ع  و ل معاةبة عبااه العصاة، وكييح تفسّر تعخيره للعقوبةكـ3

 كييح تفسّر ةوله: "ولم يناةشل باأريمةك".  ـ1
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 للحفظ 

لله عليه وآله وسلم: "يدخل اأنة ر لان كانا يعملان عمـلا  وا ـدا ، فـير  أ ـدفا صـا به فوةـه، فيقـول: عن النبي صلى 
 يا رب أا أع يته وكان عملنا وا دا ك فيقول الله تبارك وتعالى: سعلنّ ولم تسعلنّ".

 

 ل من لة لا تنال إلا أسعلة".الإمام الصاا  عليه السلام: "أاعُ ولا تقل: إن الأمر ةد فر  منه، إن عند الله ع  و 

  

 للمطالعة

  

 الصا على البلا  و سن العاةبة

كـان المـلا رمـد صـالح المازنـدراني رحمـه الله فقـيرا   ـدا  وخـالي اليـد، وكـان يرتـد، الملابـ  العتيقـة المم ةـة، فكـان لا يشــارك 
الأســتان، وكــان يكتــم مقيقاتــه علــى لا ْلــ  الــدر  خنــلا  و يــا  ، بــل كــان  لــ  خــارّ المدرســة ويســتم  إلى ار  
 أورا  الأشنار، وةد ان سائر ال لاب أن هذا الر ل شحان فقير  ا  ليستند،.

 

وةــد أشــكلت علــى الأســتان المــلا رمــد تقــي اهلســي رحمــه الله مســعلة لا أ ــد الأيــام، وأ ــال  لهــا إلى اليــوم الثــاني، ولا 
 إلى اليوم الثالا. اليوم الثاني لم يتوصل إلى  ل المسعلة، فع يلت

ولا هــذه الأ نــا  اخــل أ ــد طــلاب المدرســة علــى المــلا صــالح فو ــد أمامــه أورا  الصفصــاف فعخــذ ا نــين أو  لا ــة مــن 
 أورا  الصفصاف فو د فيها  ل المشكلة
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لــل المعضــلة، فــذهم لا اليــوم الثالــا إلى ْلــ  الــدر ، وطر ــت المســعلة ولم يــتمكن أ ــد مــن إ ــاا الحــل لهــا، ثُ بــدأ ن
ال الم ببيان  ل المسعلة، فتعنم الملا رمد تقي اهلسي وأصر على القول: بعن هـذا اأـواب لـي  مـن عنـدك بـل هـو 

 من ش،ص آخر تعلمته منه فمن هوك

 

وأخيرا ، نقل نلـل ال الـم ةضـية المـلا رمـد صـالح، ولمـا اطلـ  ا خونـد اهلسـي علـى كيفيـة  ـال المـلا رمـد صـالح، ورآه 
معهد الدر ، أرسل على الفـور أن اضـروا لـه الملابـ ، وطلـم منـه أن يـدخل معهـد الـدر ، واسـتم  منـه   السا  خارّ

  ل هذا الإشكال شفاها ، وبعد نلل عين له اهلسي  قوةا  شهرية. وةربه واشتهر بالعلم والفضل.
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 الدرس السابع
 ذ ر الموت

  

مُ عليْه، وتُـفْضـي بعْـد الْمـوْله إليْـه،  ـتّّ يعْتيـل وةـدْ أخـذْله منْـهُ  ـذْرك، وشـداْله "أكْثرْ منْ نكْر الْموْله، ونكْر ما مْنُ 
نيْا إليْهــا، وتكــالبُهمْ عليْهــا، فقــدْ نبّــ عك اللهُ لــهُ أزْرك، ولا يعْتيــل برْتــة  فيبْهــرك. وإيــّاك أنْ ترْــتّر أــا تــر  مــنْ إخْــلاا أهْــل الــدُّ

 ساويها".عنْها، ونعتْ لل نفْسها، وتكشّفتْ لل عنْ م
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 أثر ذ ر الموت

المـوله هـذه الحقيقــة الـتي إليهــا يكـون مصــير كـل إنسـان، وهــو لا الحقيقـة انتقــال مـن اار الــبلا  والامتحـان إلى اار الأ ــر 
واأــ ا ، فمــن أ ســن عمــلا  أ ــم وةــت اأــ ا ، ومــن أســا  العمــل خــاف مــن نلــل اليــوم، وةــد ورا لا الروايــة عــن لإمــام 

لا يبلــغ أ ــدكم  قيقــة الإيمــان  ــتّ يكــون فيــه  ــلا  خصــال:  ــتّ يكــون المــوله أ ــم إليــه مــن البــاةر عليــه الســلام: "
 .4الحياة"

 

 ولا شل أن لذكر الموله أ را  على رو ية الإنسان ومسلكيته لا هذه الدنيا، والنا  بالنسبة لذكر الموله ةسمان:

 

لمعـــدواة لا هـــذه الحيـــاة الـــدنيا كـــل فّهـــم، القســـم الأول هـــم الأشـــ،اص الرـــافلون عـــن ا خـــرة، والـــذين تشـــكل أيـــامهم ا
وتـتل،ص أهــدافهم أت لبــاله هــذه الأيــام المعــدواة، وهــذا النــوع مـن النــا  يشــكل المــوله بالنســبة إلــيهم نهايــة كــل شــي ، 
نهايــة الأمــل ونهايــة الهــدف ونهايـــة الو ــوا، وبالتــالي فمــن المن قـــي أن يكــون نكــر المــوله بالنســـبة لهــم يبعــا علــى اليـــع  

  ، لذلل  دهم كثيرا  ما يتننبون نكر الموله وين عنون من التلفا باإه.والإ با

 

والقسم الثاني هم عرفوا الله تعالى وعرفـوا أن هنـاك يـوم  سـاب ويـوم  ـ ا ، وبالتـالي فالـدنيا بالنسـبة لهـم ليسـت إلا ةن ـرة 
يتوةـــيح عنـــد هـــذه الأيـــام والأنفـــا   و ســـرا  يعاونهـــا للوصـــول إلى تلـــل الحيـــاة الحقيقيـــة والأساســـية فهـــدفهم الحقيقـــي لا

المعــدواة، وطمو ــامم لا تنحصــر أت لبــاله هــذه الأيــام المحــدواة، فهــم وإن لم ينســوا نصــيبهم مــن الــدنيا إلا أن هــدفهم 
الأساســي هــو ا خــرة، يبنــون لهــا ويمهــدون لأنفســهم للوصــول إلى تلــل المر لــة علــى أفضــل  ــال، وهــذا النــوع مــن النــا  

 النسبة لهم له فوائد متعداة، فهو:سيكون نكر الموله ب
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باعـــا علـــى اأـــد والنشـــا  للاســـتفااة مـــن فرصـــة هـــذه الـــدنيا علـــى أكمـــل و ـــه للتعســـي  ل خـــرة، فلحظـــاله هـــذه  -أ
 الفرصة ردواة.

 

أكثـــر لا النفـــو ، و عــل هـــذا الهـــدف  اةـــرا  بشـــكل أكـــا وآكـــد.  -ا خرة المتمثـــل بـــ -يرسّــخ الهـــدف الحقيقـــي  –ب
 وبالتالي يصوّب مسيرة الإنسان بالا اه الصحيب.

 

 يساعد الإنسان للسي رة على ميوله النفسية وشهواته، فيهذّبها و علها ةمن الإطار الإ ان والصحيب. –ّ

 

وآلـه وسـلم: "أكثـروا نكـر المـوله، فإنـه يمحـص الـذنوب وي هـد لا الـدنيا، وةد ورا لا الرواية عن رسول الله صـلى الله عليـه 
 .0فإن نكرثوه عند الر  هدمه، وإن نكرثوه عند الفقر أرةاكم بعيشكم"

 

 الحذر من الموت

 

 " تّ يعتيل وةد أخذله منه  ذرك".

 

نكــر الله عــ  و ــل، وتكــون هــذه إن مشــكلة الإنســان لا هــذه الــدنيا تتمثــل لا الحنــم الــتي تتــالى علــى ةلبــه فتمنعــه مــن 
الحنـم ســببا  لا ابتعـااه عــن الله، ونكـر المــوله هــو أ ـد الأســباب الـتي تشــكل عــاملا  مسـاعدا  علــى إزالـة هــذه الحنــم، 
ففي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن هذه القلوب تصـدأ كمـا يصـدأ الحديـد إنا أصـابه المـا  ةيـل: ومـا 

 .3ة نكر الموله، وتلاوة القرآن" لااهاك ةال: كثر 

 

وأما كييح يؤا، نكر الموله اوره لا رف  هذه الحنمك فهو مـن  هـة شـعور الإنسـان بـعن مصـير كـل مـا يعيشـه الإنسـان 
لا هـذه الــدنيا إلى الــ وال لا البقـا . وةــد ورا لا الروايــة عـن الإمــام علــي عليـه الســلام: "إن المــوله هـاام لــذاتكم، ومكــدر 

 د طياتكم، زائر غير ربوب، وةرن غير مرلوب، وواتر غير م لوب، ةدشهواتكم، ومباع
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 .1الله، وا تدام علله" أعلقتكم  بائله... فيوشل أن ترشاكم اوا ي

 

وهـذا المــوله الــذ، يتــيقن كــل إنســان لا هــذه الــدنيا أنــه سـوف يعتيــه لا يــوم مــن الأيــام،  ــد الإنســان يتعامــل مــ  معاملــة 
الشي  المشكوك وهذا ما نبّه عليه الإمام علي عليه السلام لا رواية ةال: "ما رأيـت إيمانـا مـ  يقـين أشـبه منـه بشـل علـى 

كل يوم يواع إلى القبور، ويشي ، وإلى غرور الدنيا ير  ، وعـن الشـهوة والـذنوب لا يقلـ ، فلـو لم يكـن   هذا الإنسان، إنه
لابن آام المسكين ننم يتوكفه ولا  ساب يقـيح عليـه إلا مـوله يبـدا شملـه ويفـر  جمعـه ويـوُ ولـده، لكـان ينبرـي لـه أن 

 .5اانر ما هو فيه بعشد النصم والتعم"

 

االوا لا هذه الدنيا، ةد  د من النا  من ام نلل ويرغم به ولكن النـا  كافـة تـؤمن يقينـا وهل لإنسان أن ي م  ب
بعنه لا سبيل إلى نلل ولا الرواية عن أمير المـؤمنين عليـه السـلام ةـال: "لـو أن أ ـدا  ـد إلى البقـا  سـلما أو لـدف  المـوله 

اأــن والإنــ  مــ  النبــوة، وعظــيم ال لفــة، فلمــا  ســبيلا لكــان نلــل ســليمان بــن ااوا عليــه الســلام، الــذ، ســ،ر لــه ملــل
استو  طعمته واستكمل مدته رمته ةسي الفنا  بنبال الموله، وأصبحت الـديار منـه خاليـة، والمسـاكن مع لـة، وور هـا ةـوم 

 .1آخرون"

 

 الاستعداد لتلك الرحلة

 

 "وشداله له أزرك".

تـاّ إليـه ومنهـا أن يكـون لـه مـن القـدرة والقـوة مـا يمكنـه إن كل من يقدم على سفر مـن الأسـفار يتنهـ  لهـذا السـفر أـا ا
مـن طــي هـذا الســفر بنحــو يصـل إلى مقصــواه، وهكــذا  ـال الإنســان لا هــذه الـدنيا، فإنــه لا بــد لـه وأن يتنهــ  لا هــذه 

 الدنيا أا يعينه على ا خرة.

 

 له عدته،وةد ورا عن الإمام علي عليه السلام: "ا ذروا عباا الله الموله وةربه، وأعدوا 
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 يكـون معـه خـير أبـدا ، فمـن أةـرب إلى اأنـة فإنه يعتي بعمر عظـيم وخ ـم  ليـل، بخـير لا يكـون معـه شـر أبـدا ، أو شـر لا
 .7من عاملهال ومن أةرب إلى النار من عاملها"

 

 "ولا يعتيل برتة فيبهرك".

 

ةـدْ خسـر الـّذين  "ورا لا الرواياله نكر صورة الموله للمؤمن وصورة الموله للكافر، وإنّا مصل البرتة للكـافر، ةـال تعـالى: 
هُمْ السّــاعةُ برْتـة  ةـالوُا يــا  سْـرتنا علــى مـا فرّطنْـا فيهــا وهُـمْ اْملـُون أوْزارهُــمْ علـى اهُُــورهمْ كـذّبوُا بلقـا  اللّــه  ـتّّ إنا  ـا ت ـْ

 .0"ألا سا  ما ي رُون

 

 صورة موت المؤمن

 

 تتل،ص صورة موله المؤمن أا يلي:

 

موةـيح العبـد الـذليل ملل المـوله: عـن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: "إن ملـل المـوله ليقـيح مـن المـؤمن عنـد موتـه  -أ
 .2من المولى، فيقوم وأصحابه لا يدنو ن منه  تّ يبدأه بالتسليم ويبشره باأنة"

 

خروّ الروح: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن أشد شيعتنا لنا  با يكون خروّ نفسه كشـرب أ ـدكم لا  -ب
له كمـا يرـبْ أ ـدكم علـى فراشـه كـعةر مـا كانـت عينـه يوم الصييح الما  البارا الذ، ينتف  بـه القلـوب، وإن سـائرهم ليمـو 

 .42أوته"

 

البشارة: أول ما يبشر بـه المـؤمن روح وراـان و نـة نعـيم، وأول مـا يبشـر بـه المـؤمن أن يقـال لـه: أبشـر ولي الله برةـاه  -ّ
 .44واأنة ل ةدمت خير مقدم، ةد غفر الله لمن شيعل، واستناب لمن استرفر لل، وةبل من شهد لل

 

 
 .07نهج البلاغة: الكتاب:  -7

 .34الأنعام:  -0
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 صورة موت أهل اللار

 

 تتلخص صورة موته بما يلي:

 

 "ارهُمْ ونُوةـُوا عـذاب الْحريـ ولـوْ تـر  إنْ يتـوّ  الـّذين كفـرُوا الْملائكـةُ يضْـربوُن وُُ ـوههُمْ وأاْبـ"ملل الموله: ةال تعالى:  -أ
والمراا من ا ية أن ن ع الملائكة لروح الكافر يتراف  م  ةربه من أمام ومن خليح. عـن أن  عفـر عليـه السـلام ةـال: "إنا 
أراا الله ةــبف روح الكـــافر ةــال: يـــا ملــل المـــوله ان لــ  أنـــت و أعوانــل إلى عـــدو،، فــإني ةـــد ابتليتــه فع ســـنت الـــبلا ، 

ار الســلام فــع  إلا أن يشـتمنّ، وكفــر ن وبنعمــتي، وشــتمنّ علـى عرشــي فــاةبف رو ـه  ــتّ تكبــه لا النــار، واعوتـه إلى ا
ةــال: فينيئــه ملــل المــوله بو ــه كريــه كــالح، عينــاه كــالا  ااــاطيح، صــوته كالرعــد القاصــيح، لونــه كق ــ  الليــل المظلــم، 

 المررب، وةدماه لا الهوا  معـه سـفوا كثـير الشـعم، نفسه كلهم النار رأسه لا السما  الدنيا ور ل لا المشر  و ر ل لا
معه خمسمائة ملل معهم سيا  من ةلم  هنم، تلتهم تلل السـيا  وهـي مـن لهـم  هـنم، ومعهـم مسـب أسـوا وجمـرة 
مـــن جمـــر  هـــنم، ثُ يـــدخل عليـــه ملـــل مـــن خـــ ان  هـــنم يقـــال لـــه: ســـحق ائيل فيســـقيه شـــربة مـــن النـــار، لا يـــ ال منهـــا 

لنــار، فــإنا نظــر إلى ملــل المــوله شــ،ص بصــره وطــار عقلــه، ةــال: يــا ملــل المــوله ار عــون، ةــال: ع شــانا   ــتّ يــدخل ا
 .40فيقول ملل الموله: "كلا إنها كلمة هو ةائلها"

 

خــروّ الــروح: وةــد ورا لا الروايــة وصــيح نلــل عــن أن  عفــر الصــاا  عليــه الســلام ةــال: "فينيئــه )الكــافر( ملــل  -ب
لا  اااطيح، صوته كالرعد القاصيح، لونه كق   الليل المظلم، نفسه كلهم النار رأسـه الموله بو ه كريه كالح، عيناه كا

 .43لا السما  الدنيا ور ل لا المشر  و ر ل لا المررب، وةدماه لا الهوا "

 

ون لا غمراله الْموْله"المصير السيئ: يقول تعالى  -ّ
ُ
 ولوْ تر  إن الظاّلم
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لْهوُن أا كُنتُمْ تقُولوُن على اللـّه غـيْر الْحـّ  وكُنـتُمْ عـنْ آياتـه والْم ئكةُ باس وُاْ أيْديهمْ أخْرُ واْ أنفُسكُمُ الْيوْم ُ ْ وْن عذاب ا
 .41"تسْتكْاوُن

 

 خلاصة الدرس

  

 الأ ر التربو، لذكر الموله هو ثحيص الذنوب وال هد لا هذه الدنيا.

 

لله عليـه وآلـه ـ نكر الموله هو أ د الأسباب التي تشكل عاملا مسـاعدا علـى إزالـة الحنـم، ففـي روايـة رسـول الله صـلى ا
 وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إنا أصابه الما  ةيل: وما  لااهاك ةال: كثرة نكر الموله.

 

 ـ من فوائد نكر الموله أن  هّ  الإنسان نفسه ل خرة، ويشد أزره لما فيه مستقره الأبد،.

 

 فلا يست ي   يلة ولا يهتد، سبيلا . ـ من فوائد نكر الموله أن لا يعتي الموله برتة على الإنسان فيبهته

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ما هو الأ ر التربو، المترتم على نكر المولهك ـ4

 كييح يساعد نكر الموله على إزالة الحنمك  ـ0

 ما هي الصورة التي اضر فيها ملل الموله لن ع روح المؤمنك ـ3

 لمانا يباغت الكافر بالمولهك  ـ1

 

 
 .23الأنعام:  -41



 

 92 

   للحفظ

ورا لا الرواية عن رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: "أكثـروا نكـر المـوله، فإنـه يمحـص الـذنوب وي هـد لا الـدنيا، فـإن 
 نكرثوه عند الر  هدمه، وإن نكرثوه عند الفقر أرةاكم بعيشكم".

 

زائــر غــير ربــوب، وةــرن وعــن الإمــام علــي عليــه الســلام: "إن المــوله هــاام لــذاتكم، ومكــدر شــهواتكم، ومباعــد طيــاتكم، 
 غير مرلوب، وواتر غير م لوب، ةد أعلقتكم  بائله... فيوشل أن ترشاكم اوا ي الله، وا تدام علله".

 

 للمطالعة

  

 ميتة السوء

اشتهر الحنّاّ بن يوسيح الثقفي بولعه لا ةتل شيعة أمير المـؤمنين عليـه السـلام أمثـال كميـل بـن زيـاا، و سـعيد بـن  بـير 
 وغيرهم.

 

ان للحنـــاّ لا القتـــل و ســفل الـــدما  و العقوبـــاله غرائـــم لم يُســم  أثلهـــا، وكـــان يُخـــا عــن نفســـه أن أكـــا لذاتـــه و كــ
 سفل الدما  وارتكاب القتل.

 

كانت نهاية هذا ال اغية أرض الأكلة التي وةعت لا ب نه، فدعا ال بيم لينظر إليه فعخذ لحمـا  وعلّقـه لا خـيْ وسـر ه 
أخر ــه وةــد لصــ  بــه اوا كثــير، وســلّْ الله عليــه ال مهريــر، فكانــت الكــوانين  عــل  ولــه علــو ة لا  لقــه وتركــه ســاعة ثُ 

 نارا  وتد  منه  تّ مر   لده وهو لا ا  بها، فشكا ما  اله و ما يعاني
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 من شدة الألم إلى الحسن البصر،.

 

 فقال له الحسن البصر،: ةد كنت نهيتل ألا تتعرّض إلى الصالحين فلحنت.

 

قال له: يا  سن، لا أسعلل أن تسعل الله أن يفرّّ عنّّ، و لكنّ أسـعلل أن تسـعله أن يعُنّـل ةـبف رو ـي و لا ي يـل ف
 عذان. 
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 الدرس الثامن
 المؤمن عزيز

  

ــذُلُ مــنْ نفْســل عوةــا . ولا تكُــ ــةْ وإنْ ســاةتْل إلى الرّغائــم، فإنــّل لــنْ تعْتــاض أــا تبْ نْ عبْــد "وأكْــرمْ نفْســل عــنْ كُــلّ انيّ
، ويُسْــرْ لا ينُــالُ إلاّ بعُسْــرْ كل وإيـّـاك أنْ توُ ــيح بــل م ا ــرُ خــيْرْ لا ينُــالُ إلاّ بشــرع يــا غــيْرك وةــدْ  علــل اللهُ ُ ــراّ . ومــا خيـْ

ال مّـــ ، فتــُـوراك مناهـــل الْهلكـــة، وإن اسْـــت عْت ألاّ يكُـــون بيْنـــل بـــيْن الله نُونعْمـــة فافْعـــلْ، فإنــّـل مُـــدْركذ ةسْـــمل، وآخـــذذ 
مل، وإنّ الْيســـير مـــن الله سُـــبْحانهُ أعْظـــمُ و أكْـــرمُ مـــن الْكثـــير مـــنْ خلْقـــه وإنْ كـــان كُـــلٌّ منْـــهُ. وتلافيـــل مـــا فـــر  مـــنْ ســـهْ 

صـمْتل أيْسـرُ مــنْ إاْراكـل مـا فــاله مـنْ منْ قــل، و فْـاُ مـا لا الْوعــا  بشـدّ الْوكــا ، و فْـاُ مـا لا يــديْل أ ـمُّ إلّي مــنْ 
 الْيعْ  خيـْرذ من ال لّم إلى النّا ، والْحرْفةُ م  الْعفّة خيـْرذ من الْر  م  الْفُنُور".طلم ما لا يدْ، غيْرك. ومرارةُ 
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 المؤمن لا يذُل

 

 "أكرم نفسل عن كل انية وإن ساةتل إلى الرغائم فإنل لن تعتاض أا تبذل من نفسل عوةا ".

 

 .4الكعبة" ورا لا الرواية عن الإمام الصاا  عليه السلام: "المؤمن أعظم  رمة من

 

وعـــن الإمـــام البـــاةر عليـــه الســـلام: "إن الله عـــ  و ـــل أع ـــى المـــؤمن  ـــلا  خصـــال: العـــ  لا الـــدنيا والـــدين، والفـــلاح لا 
 .0ا خرة، والمهابة لا صدور العالمين"

 

رغبتـه تلـل، الله ع  و ل أع ى لهذا المؤمن الع ة، ولكن الإنسان ةد تدعوه رغبة من رغباته إلى فعل مـا لا يليـ  بـه تلبيـة ل
فيقـ  لا إنلال نفسـه ويضـحي أـا وهبـه إيـاه الله عـ  و ـل، وهنــا يرشـدنا الإمـام إلى أن مـا ننالـه  ـرا  التضـحية بهـذه العــ ة 
والكرامـة الموهوبـة مــن الله عـ  و ـل لا يعــاال مـا نعخـذه مــن   ـام. فــإن مـن يقـدم علــى نلـل لمربـون، لأنــه يبـذل الشــي  

 والرخيص.الرالي والنفي  لا سبيل الفاني 

 

بل ورا لا الرواية أن المؤمن لا ولايـة لـه علـى أن يـُذل نفسـه. لا سـبيل نلـل فقـد ورا لا الروايـة عـن الإمـام الصـاا  عليـه 
...وللـّه الْعـ ةُّ "السلام: "إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يكون نلـيلا، أمـا تسـم  الله تعـالى يقـول: 

 .1"3"منين ولكنّ الْمُنافقين لا يعْلمُونولرسُوله وللْمُؤْ 

 

فــالمؤمن يكــون ع يــ ا  ولا يكــون نلــيلا ، إن المــؤمن أعــ  مــن اأبــل، لأن اأبــل يســتفل منــه بالمعــاول، والمــؤمن لا يســتفل مــن 
 اينه بشي .

 

 .5وعنه عليه السلام: "المؤمن إنا سئل أسعيح، وإنا سعل خفيح"

 

 
 .025، ص4ّ -اار الحديا، ال بعة الأولى  - مي ان الحكمة -رمد  -الريشهر،  -4

مؤسسـة الوفــا ،  -الأنــوار –مؤسسـة الوفــا ، ال بعـة الثانيــة المصـححة  -بحـار الأنــوار  -رمـد بــاةر  -اهلســي  -رمــد بـاةر  -اهلسـي  -0
 .74/  17ال بعة الثانية المصححة: 

 .0المنافقون:  -3

 .472/  1: -طهران  –سلامية اار الكتم الإ -مذيم الأ كام  –ال وسي  -1

 .4233غرر الحكم:  -5
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 المؤمن حر

 

"لا تكن عبد غيرك وةد  علل الله  را ". هذه العبارة من الإمام عليه السلام أصبحت من الأمثال الـتي سـار بهـا النـا ، 
روايـاله بـالنهي عـن أن فالمؤمن هو عبد لله ع  و ل فقـْ ولا يمكنـه أن يكـون عبـدا  لرـيره لأن لا نلـل نلـّه، وةـد وراله ال

يــؤ ر الإنســان المــؤمن نفســه عـــن عمــل مــن الأعمــال ولــو كـــان نلــل لأ ــل الــرز  ففــي روايـــة عــن لإمــام الصــاا  عليـــه 
السـلام: "مــن آ ـر نفســه فقـد  ظــر علـى نفســه الـرز ". ولا روايــة أخـر : "وكيــيح لا اظـرهكل ومــا أصـاب فيــه فهـو لربــه 

 الذ، آ ره".

 

 الغاية والوسيلة

 

 خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر". "وما خير

 

هـل الرايــة تــار الوسـيلةك اأــواب الــذ، تتضـمنه هــذه الوصــية هـو النفــي، فالإمــام عليـه الســلام يؤكــد علـى أن ااــير الــذ، 
ل يصل إليه الإنسان عن طري  الشر، لا يكون خـيرا ، بـل هـو مـن الشـر، فالمـال الـذ، اصـل عليـه الإنسـان ولـو كـان لفعـ

 ااير إنا كان من خلال إنلال المؤمن لنفسه فإنه سوف يكون مو با  لكون نلل ااير من الشر.

 

 موجبات العزة

 

 طاعة الله: -أ

 

عن الإمام الصاا  عليه السلام: "من أخر ه الله من نل المعاصي إلى ع  التقو ، أغناه الله بـلا مـال، وأعـ ه بـلا عشـيرة، 
 .1وآنسه بلا بشر"

 

ة التسليم لله عـ  و ـل فيمـا أمـر ونهـى، وةـد نهـي المـؤمن عـن إنلال نفسـه، وإنلال الـنف  إمّـا أن يكـون لأ ـل ومن ال اع
الحا ـة إلى المــال، او إلى العشــيرة او إلى الصــداةة والرفقـة، فلــو أطــاع الله لســلل لا هــذه الثلا ـة ســبل ال اعــة فكــان ع يــ ا  

 فيها.

 

 
 .4250، ص3ّ -اار الحديا، ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة  -رمد  -الريشهر،  -1
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 .7وهذا ما يمكن أن يستفاا من الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: "إنا طلبت الع  فاطلبه بال اعة"

 

 اليع  عما لا أيد، النا  -ب

 

مـل مـن نلــل لا إنّـا يـذل الإنسـان نفسـه لرـيره مــن النـا  مـتّ عـاأ علـى أمــل أن  ـد مـا ي لبـه عنـدهم وأمــا لـو ة ـ  الأ
لابنـه  -نفسه، وعل  أمله بالله ع  و ل فقْ فإنه لن يلنع إلى إنلال نفسه، ولذا ورا لا الرواية عن لقمـان عليـه السـلام 

: "إن أراله أن  مـ  عــ  الــدنيا فـاة   طمعــل عــا لا أيـد، النــا ، فإنّـا بلــغ الأنبيــا  والصـديقون مــا بلرــوا -وهـو يعظــه 
 .0بق   طمعهم"

 

  نصرة الح -ّ

 

إن الع ة هي لا نصرة الح ، وأما لو ُلى الإنسان عن نصرة الح  فإنه سوف يكون مصيره إلى الـذل، وةـد ورا لا الروايـة 
 .2عن الإمام العسكر، عليه السلام: "ما ترك الح  ع ي  إلا نل، ولا أخذ به نليل إلا ع "

 

 .42م"وعن الإمام علي عليه السلام: "فرض الله... واأهاا ع ا  ل سلا

 

 إكرام النا  -ا

 

إن من مو باله كرامة النف  عند النف  ان يتعامل الإنسان بإكرام م  سائر النا ، فقد ورا لا الروايـة عـن الإمـام علـي 
عليه السـلام: "إن مكرمـة صـنعتها إلى أ ـد مـن النـا  إنّـا أكرمـت بهـا نفسـل وزينـت بهـا عرةـل، فـلا ت لـم مـن غـيرك 

 .44شكر ما صنعت إلى نفسل"

 

 

 
 .1251غرر الحكم:  -7

 .4252، ص3ّ -اار الحديا، ال بعة الأولى  -مي ان الحكمة  -رمد  -الريشهر،  -0

 .371/  70مؤسسة الوفا ، ال بعة الثانية المصححة:  -بحار الأنوار  -رمد باةر  -اهلسي  -2

 .420، اا بة 050نهج البلاغة: الحكمة:  -42

 .3510غرر الحكم:  -44
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 ة الدرسخلاص

  

لا ينبري للمؤمن أن يبذل نفسه لا سـبيل الوصـول إلى بعـف الأمـور الدنيـة، فـإن بـذل الـنف  لا نلـل هـو مـن الرـ ،  -
 لأنه من بذل الرالي للحصول على الرخيص.

 

 من كمال الحرية أن تكون العبواية خالصة لله ع  و ل اون غيره. -

 

 ، يصل إليه الإنسان عن طري  الشر، لا يكون خيرا، بل هو من الشر.يؤكد الإمام عليه السلام على أن ااير الذ -

 

 من مو باله الع ة: -

 

 طاعة الله. -أ

 

 اليع  عما لا أيد، النا . -ب

 

 نصرة الح . -ّ

 

 إكرام النا .  -ا

 

 أسئلة حول الدرس

  

 لمانا كانت الصفقة التي يبذل فيها المؤمن نفسه صفقة خاسرةك -4

 ل الإمام عليه السلام لا الوصية، وما خير خير لا ينال إلا بشركما المراا من ةو  -0

 كييح تكون طاعة الله من مو باله الع ةك  -3

 لمانا فرض الله ع  و ل اأهااك -1
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 للحفظ 

عن الإمام الباةر عليه السلام: "إن الله ع  و ل أع ى المؤمن  لا  خصال: الع  لا الدنيا والدين، والفـلاح لا ا خـرة، 
 هابة لا صدور العالمين".والم

 

وعن الإمام الصـاا  عليـه السـلام: "إن الله فـوض إلى المـؤمن أمـوره كلهـا، ولم يفـوض إليـه أن يكـون نلـيلا ، أمـا تسـم  الله 
 ".  "وللّه الْع ةُّ ولرسُوله وللْمُؤْمنين ولكنّ الْمُنافقين لا يعْلمُون"تعالى يقول: 

  

 للمطالعة

  

 عزة نفس الشريف الر ي

 

 كى أبو إسحا  الصان ةال: كنت عند الوزير أبو رمد المهد، ناله يوم فـدخل الحا ـم واسـتعنن للشـرييح الرةـي، 
وكان الوزير ةد أبتدأ بكتابة رةعة فعلقاها ثُ ةام كالمندهش  تّ استقبله من اهلي  الدار، واخذ بيـده وأعظمـه وأ لسـه لا 

عه، فلما خرّ الرةي خرّ معه وشيعه إلى البـاب ثُ ر ـ ، فلمـا خـيح استه، ثُ  ل  بين يديه متواةعا وأةبل عليه همي
اهلـ  ةلــت: أيــعنن الــوزير لي أعــ ه الله تعـالى ان أســعله عــن شــي  ةــال: نعــم وكعنـل تســعل عــن زيــااتي لا أعظــام الرةــي 

إني لا أةبـل مـن أ ـد فإنه بلرنّ ناله يوم انه ولد له غلام، فعرسلت إليه ب ب  فيه أليح اينـار فـراه وةـال: ةـد علـم الـوزير 
شـيئا، فرااتـه وةلــت: إني إنّـا أرســلته للقوابـل، فـراه  انيــة وةـال، ةــد علـم الــوزير إنـّا أهـل بيــت لا ي لـ  علــى أ والنـا ةابلــة 

 غريبة، وإنّا
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عناي نا يتولين هذا الأمر من نسـائنا، ولسـن عـن يعخـذن أ ـرة، ولا يقـبلن صـلة، فرااتـه إليـه وةلـت: يفرةـه الشـرييح علـى 
زميه من طلبة العلم، فلما  ا ه ال ب  و وله ال لبة، ةال: ها هم  ضور فليعخذ كل أ د ما يريد، فقـام ر ـل واخـذ ملا

اينارا ، فقرض من  انبه ة عة وأمسـكها ورا الـدينار إلى ال بـ ، فسـعله الشـرييح عـن نلـل فقـال: إني ا تنـت إلى اهـن 
ن البقـال اهنـا ، فعخـذله هـذه الق عـة لأافعهـا إليـه عـوض اهنـه، السراّ ليلة، ولم يكن ااازن  اةرا ، فاةترةت مـن فـلا

وكان طلبة العلم الملازمون للشرييح الرةي لا اار ةد اُذها لهم إاهـا اار العلـم وعـين لهـم فيهـا جميـ  مـا اتـا ون إليـه، 
ا  ليعخـذ مـا اتـاّ إليـه، فلما إ  الرةي أمر لا الحال ان يت،ذ لل، انة مفاتيب بعـدا ال لبـة، ويـدف  إلى كـل مـنهم مفتا ـ

 ولا ينتظر خازنا  يع يه، ورا ال ب  على هذه الصورة، فكييح لا أعُظمّ من هذه  الهكل
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 الدرس التاسع
 "1العلاقة مع الإخوان "

  

ى الْبـذْل، وعنْـد "احْملْ نفْسل منْ أخيل عنْد صرْمه على الصّلة، وعنْد صُدُواه على اللّ يح والْمُقاربـة، وعنْـد جُمـُواه علـ 
نُـوّ، وعنْد شدّته على اللـّين، وعنْـد ُ رْمـه علـى الْعـُذْر،  ـتّّ كعنـّل لـهُ عبْـدذ، وكعنـّهُ نُو نعْمـة عليْـل. وإيـّ اك تباعُده على الدُّ

أنْ تضــ  نلـــل لا غـــيْر موْةـــعه، أوْ أنْ تفْعلـــهُ برـــيْر أهْلـــه، لا تتّ،ــذنّ عـــدُوّ صـــديقل صـــديقا  فتُعـــاا، صـــديقل، وارْـــفْ 
 خاك النّصيحة،  سنة  كانتْ أمْ ةبيحة ".أ
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 تمهيد

كمــا  ــا الإســلام النــا  علــى اكتســاب الإخــوان  ــتّ  عــل نلــل مــن علامــاله القــدرة والقــوة، فقــد ورا لا روايــة عــن 
 .4أمير المؤمنين عليه السلام: "أعن  النا  من عن  عن اكتساب الإخوان، وأعن  منه من ةي  من افر به منهم"

 

لروايـة وتعـاليم أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام بتحديـد ةواعـد العلاةـة الـتي ينبرـي أن تكـون بـين الإخـوان، كذلل وراله ا
 والتي مفا هذه المواة التي تكون بينهم. وهذه القواعد هي التي يوصي بها الإمام عليه السلام ولده.

 

ة بـين الإخـوان، وةـد ورا لا روايـة عـن رسـول الله وةد ورا لا التشري  الأخلاةي الإسـلامي بيـان ْموعـة مـن الحقـو  الثابتـ
صـلى الله عليـه وآلـه وســلم جمـ  هـذه الحقـو  والــتي تصـل إلى  لا ـين  قــا : "للمسـلم علـى أخيـه  لا ــون  قـا ، لا بـرا ة لــه 

ويـــدم منهـــا إلا بـــالأاا  أو العفـــول يرفـــر زلتـــه، ويـــر م عاتـــه، ويســـتر عورتـــه، ويقيـــل عثرتـــه، ويقبـــل معذرتـــه، ويـــرا غيبتـــه، 
نصيحته، وافا خلته، ويرعى نمتـه، ويعـوا مرةـه، ويشـهد ميتـه، و يـم اعوتـه، ويقبـل هديتـه، ويكـافئ صـلته، ويشـكر 
نعمته، واسن نصرته، وافا  ليلته، ويقضي  ا ته، ويشـف  مسـعلته، ويسـمت ع سـته، ويرشـد ةـالته، ويـرا سـلامه، 

ه، ولا يعاايــه، وينصــره االمــا ومظلومــا، فعمــا نصــرته االمــا فــيراه وي يــم كلامــه، ويــا أنعامــه، ويصــد  أةســامه، ويــوالي وليــ
عن المه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ  قه، ولا يسلمه، ولا يخذله، واـم لـه مـن ااـير مـا اـم لنفسـه، ويكـره 

 .0له من الشر ما يكره لنفسه"

 

 عدم قطيعة الإخوان

 

 يه الإمام عليه السلام، ومن مفرااله العلاةة الحسنة:إن ارتباك علاةة المؤمنين ببعضهم عا أكد عل
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 "إحمل نفسل من أخيل عند صرمه على الصلة". - 4

الصـــرم هـــو الصـــد والق يعـــة، هـــل أبـــاار إنا ةـــاطعنّ أ، أ  مـــن الأخـــوان بســـبم مـــار أو اون ســـبم مـــار إلى مقاطعتـــه 
بري ان يكون عليه الحال بين الإخـوان، فمبـدأ أيضا ك إن العداوة تستمر وتكا بسبم المباارة إلى المقابلة بالمثل وهذا لا ين

 المقابلة بالمثل هو بين الأعدا  لا بين الإخوان.

 

عـن الإمــام علــي عليــه السـلام: "لا تتبــ  أخــاك بعــد الق يعــة وةيعـة فيــه، فيســد عليــه طريـ  الر ــوع إليــل، فلعــل التنــارب 
 .3تراه عليل"

 

 .1ل منل على صلته"وعنه عليه السلام: "لا يكونن أخوك أةو  على ة يعت

 

 "وعند صدواه على الل يح والمقاربة". -0

ةــد  ــد لــد  أخيــل نوعــا  مــن اأفــا  والصــدوا، ومقابــل نلــل عليــل ان تبــاار إلى مواتــه وإاهــار الل ــيح بــه، ويكفــي 
ظــر إلى فائـدة لا نلـل أن تقصـد بــه و ـه الله عـ  و ـل كمــا ورا لا الروايـة عـن رسـول الله صــلى الله عليـه وآلـه وسـلم: "الن

 .5الأ  تواه لا الله ع  و ل عبااة"

 

 جمواه على البذل". "وعند -3

لــو و ــدله مــن أخيــل نوعــا مــن الا نــام عــن الكــرم او الانفــا ، او شــيئا مــن الب،ــل فــلا تباالــه نلــل بالب،ــل عليــه او 
 اأموا بل باار بالبذل له فإنل بذلل ُر ه عن تلل الحالة إلى  الة الكرم.

 

 على الدنو". "وعند تباعده -1

ةد لا يباار الأ  إلى الق يعة ولكنه يبتعد، فلا تباار بدورك إلى الابتعـاا، بـل بـاار إلى الـدنو والاةـتراب منـه، فلعلـه يعـاني 
مـن مشـكلة لم اــم أن ي لعـل عليهــا، فـإنا و ــد أنـل لم تباالــه بالبعـد، بــل بقيـت علــى انـوك منــه بـاار إلى إطلاعــل، 

 ا يعانيه.فكنت عونا له لل،لاص من ع
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 "وعند شدته على اللين". -5

يْ بــه مـن اــروف ومـا يعيشــه مــن  ـالاله، فقــد يبـاار إلى اســتعمال القســوة او الشـدة مــ  إخوانــه الإنسـان خاةــ  لمـا اــ
وســوا  كــان نلــل مــارا  لــه او غــير مــار، فــإن مــا ينبرــي لنــا المبــاارة إليــه هــو ان نعاملــه بلــين ونحمــل فعــل الشــدة منــه علــى 

 العذر.

 

 يل". رمه على العذر  تّ كعنل له عبد وكعنه نو نعمة عل"وعند  -1

إنا أسا  لل أخـوك فـلا تبـااره بالإسـا ة بـل بـااره بالإ سـان رـتملا لـه العـذر، فقـد ورا لا الروايـة عـن الإمـام علـي عليـه 
: "لا تصـرم أخـاك علـى ارتيـاب، ولا تق عــه اون اسـتعتاب، لعـل لـه عـذرا وأنــت -لا وصـيته لمحمـد بـن الحنفيــة  -السـلام 
 تلوم به".

 

 الحذر في العلاقة

 

 أن تض  نلل لا غير موةعه أو أن تفعله برير أهله". "إياك -4

الإمـام الصــاا  عليــه الســلام: "الإخــوان  لا ــة: فوا ــد كالرــذا  الــذ، اتــاّ إليــه كــل وةــت فهــو العاةــل، والثــاني لا معــ  
 .1الدا  وهو الأحم ، والثالا لا مع  الدوا  فهو اللبيم"

 

ه، وآخـــر مــوا  أالـــه، وفـــا الصـــااةان لا الإخـــا ، وآخـــر يعخـــذ منـــل وعنــه عليـــه الســـلام: "الإخـــوان  لا ـــة: مـــوا  بنفســـ
 .7البلرة، ويريدك لبعف اللذة، فلا تعده من أهل الثقة"

 

 عدو صديقل صديقا  فتعاا، صديقل". "لا تت،ذن -0

لا شـــل لا أن الإنســـان لا يمكنـــه أن يصـــاا  عـــدوه، أو أن يصـــاا  عـــدو صـــديقه، لأن ْـــرا صـــداةة العـــدو  عـــل مـــن 
 ف  تستريم وتشل لا أن تكون الصداةة غير خالصة، بل مشوبة بنوع من النفا .الن

 

 
 -مؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة أماعـة المدرسـين بقـم المشـرفة -ال بعـة: الثانيـة  -ميح العقـول -1الوفاة:    -ابن شعبة  -الحراني  -1
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 "وارف أخاك النصيحة  سنة كانت أو ةبيحة". ـ3

النصيحة للأ  كما تكون ب لم من نلـل الأ ، ونلـل مـتّ وةـ  لا مشـكلة او أراا أمـرا وطلـم النصـيحة فيـه، وإمـا أن 
لا يرةــى بــه الله عــ  و ــل، أو ابتعــد عــن طريــ  الحــ ، فقــد ورا لا الروايــة عــن الإمــام تكــون ابتــدا  مــتّ وةــ  الأ  فيمــا 

 .0الصاا  عليه السلام: "من رأ  أخاه على أمر يكرهه فلم يراه عنه وهو يقدر عليه فقد خانه"

 

تـل، فـلا تت،ـذه ولا رسالة الحقو  ل مام زين العابدين عليه السلام ةال: "أما    أخيل، فعن تعلم أنه يـدك وعـ ك وةو 
سلا ا علـى معصـية الله، ولا عـدة للظلـم الـ  الله، ولا تـدع نصـرته علـى عـدوه والنصـيحة لـه، فـان أطـاع الله وإلا فلـيكن 

 الله أكرم عليل منه، ولا ةوة إلا بالله".

 

 

 خلاصة الدرس

  

الإخــوان، ومــا ورا لا وصــية  أوصــى الأئمــة علــيهم الســلام أنموعــة مــن القواعــد الــتي يضــمن اتباعهــا  فــا المــواة بــين -
 الإمام علي عليه السلام هو التالي:

 

 عدم المباارة إلى ة يعة الأ  وإن صدرله الق يعة منه، بل مقابلة الق يعة بالصلة. -أ

 مباارة صد الأ  بالل يح والإ سان. -ب

 مقابلة الب،ل لو صدر من الأ  بالكرم والع ا . -ّ

 ب.مقابلة الابتعاا بالدنو والاةترا -ا

 مقابلة الشدة والقسوة بالرحمة واللين. -هـ
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 مقابلة الإسا ة بحمله على و وا عذر له لا فعله نلل. -و

 

 غير أهله.بعد ان يوة  الإمام هذه القواعد اذر من أن يق  نلل لا غير موةعه أ، م   -

 

 أسئلة حول الدرس

  

 هل يصب التعامل أبدأ المقابلة بالمثل بين الإخوانك -4

 كييح ينبري مباالة أ، نوع من الب،ل عند الأ ك  -0

 من هو الذ، يستح  التعامل معه بالقواعد الأخلاةية التي وراله بها ا يالهك -3

 اايانةكالإمام الصاا  عليه السلام عدم نصيحة الأ  ب لمانا يصيح -1

  

  

  

 للحفظ 

 عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:

"للمسلم على أخيـه  لا ـون  قـا، لا بـرا ة لـه منهـا إلا بـالأاا  أو العفـو ل يرفـر زلتـه، ويـر م عاتـه، ويسـتر عورتـه، ويقيـل 
مرةـــه، ويشـــهد ميتـــه، و يـــم عثرتـــه، ويقبـــل معذرتـــه، ويـــرا غيبتـــه، ويـــدم نصـــيحته، وافـــا خلتـــه، ويرعـــى نمتـــه، ويعـــوا 

اعوته، ويقبل هديتـه، ويكـافئ صـلته، ويشـكر نعمتـه، واسـن نصـرته، وافـا  ليلتـه، ويقضـي  ا تـه، ويشـف  مسـعلته، 
ويسـمت ع ســته، ويرشــد ةـالته، ويــرا ســلامه، وي يــم كلامـه، ويــا أنعامــه، ويصــد  أةسـامه، ويــوالي وليــه، ولا يعاايــه، 

 رته االما فيراه عن المه، وأما نصرته مظلوما فيعينه وينصره االما ومظلوما، فعما نص
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 على أخذ  قه، ولا يسلمه، ولا يخذله، وام له من ااير ما ام لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه".

  

 للمطالعة

  

 لا ترضم
 

 عن أن عبد الله الصاا  عليه السلام لا  ديا ةال:
 

الله عليه وآله وسلم ر ل بـدو، فقـال: إني أسـكن الباايـة فعلمـنّ  وامـ  الكلـم، "إعت أن يقول: أتى رسول الله صلى 
فقال آمرك أن لا ترضم، فععاا عليه الاعران المسعلة  لا  مراله  تّ ر   الر ل إلى نفسه، فقال: لا أسعل عن شـئ 

 يقـــول: أ، شـــئ أشـــد مـــن بعـــد هـــذا مـــا أمـــرني رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم وســـلم إلا بـــااير، ةـــال: وكـــان أن
 الرضم إن الر ل ليرضم فيقتل النف  التي  رم الله، ويقذف المحصنة".
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 الدرس العاشر
 "2الإخوان "العلاقة مع 

  

 "وإنْ أراْله ة يعـة أخيـل فاسْــتبْ  لـهُ مـنْ نفْســل بقيـّة  يرْ ـُ  إليْهــا إنْ بـدا لــهُ نلـل يوْمـا  مّــا، ومـنْ اـنّ بــل خـيْرا  فصــدّ ْ 
انّهُ، ولا تُضيعنّ  ـّ  أخيـل اتّكـالا  علـى مـا بيْنـل وبيْنـهُ، فإنـّهُ لـيْ  لـل بـعْ  مـنْ أةـعْت  قّـه، ولا يكُـنْ أهْلـُل أشْـقى 
ااْلْ  بل، ولا ترْغّ  فيمنْ زهد فيل، ولا يكُوننّ أخُوك أةْو  على ة يعتل منْل علـى صـلته، ولا تكُـوننّ علـى الْإسـا ة 

 ان".أةْو  منْل على الْإْ س
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 تمهيد

 

بعد أن نهت التعاليم الأخلاةية الإسلامية عن الق يعة، واعت إلى عدم اللنـو  إليهـا بـين الإخـوان، أراا الإمـام أن يعـا  
مــا ةــد يقـــ  خار ــا مـــن ةبــل النـــا  مــن الق يعـــة أ يانــا، فلعـــل مشــكلة مـــا أو ســببا مـــا يــؤا، إلى  صـــول الق يعــة بـــين 

ق يعة لا ر عة فيهـاك واأـواب بـالنفي فهـذا هـو الـذ، اـذّر منـه الإمـام عليـه السـلام أخوين، فهل ينبري أن تكون هذه ال
فيحــا لا وصــيته علــى أن يبقــي الإنســان شــيئا مــن الصــلة لعــل القلــوب تعــوا إلى صــفائها فتكــون لا تلــل البقيــة فرصــة 

 لإعااة العلاةة الأخوية.

 

يعة فيـه بـعن يبـدأ بكيـل الامـام إليـه أو بيـان بعـف عيوبـه أو ومن طر  نلل أن لا يلنع الإنسان بعد ة يعة أخيه إلى الوة
مثالبــه، بــل لــو أــع بعــد الق يعــة إلى الصــمت و نــم التعــرّض لــه بالســو  فــإن نلــل ســوف يبقــي أمامــه خــْ العــواة إلى 

ه، فيســد سـاب  العهــد وهــذا مـا وراله بــه الروايــة عــن الإمـام الصــاا  عليــه السـلام: "لا تتبــ  أخــاك بعــد الق يعـة وةيعــة فيــ
 .4عليه طري  الر وع إليل، فلعل التنارب تراه عليل"

 

  ن علد حسن ظن أخيك

 "ومن ان بل خيرا  فصد  انه".

 

إن مــن أهـــم الأســـباب المؤايــة إلى العـــداوة والق يعـــة أن ي لـــم الأ  مــن أخيـــه شـــيئا فـــلا يســتنيم لـــه أو أن يتوةـــ  منـــه 
لا ةــي  أو  ا ــة فلــم  ــد اســتنابة أو مبــاارة، وكلمــا اســتحكمت المبــاارة إلى أمــر فــلا يبــاار إلى نلــل، كمــا لــو وةــ  

 العلاةة واشتدله الصداةة، زاا توة  الإنسان من أخيه وزاا أمله فيه.

 

مـــن هـــذه النق ـــة بالـــذاله ين لـــ  الإمـــام ليـــدعو لا وصـــيته إلى أن يكـــون الإنســـان عنـــد  ســـن اـــن أخيـــه، مـــن خـــلال 
 .الاستنابة ل لبه او المباارة إلى رف   ا ته

 

 وةد وراله الرواياله لتنهى بشدة عن الت،ليح عن الاستنابة لقضا   وائج
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 والـه الإخوان ففي الرواية عن الإمام الكاام عليه السـلام ةـال: "مـن ةصـد إليـه ر ـل مـن إخوانـه مسـتنيرا بـه لا بعـف أ
 .0فقد ة   ولاية الله ع  و ل" -فلم  ره بعد أن يقدر عليه 

 

وكـذلل ورا الحــا لا الروايــاله علــى المبــاارة إلى رفـ  مــا يقــ  فيــه الأ  مــن الضــي  وعـدم انتظــار طلبــه لــذلل ففــي الروايــة 
 .3عن الإمام علي عليه السلام: "لا يكليح أ دكم أخاه ال لم إنا عرف  ا ته"

ومن النفو  من تتحرّ من نلل مهما بلرت بها الحا ة، فلا ينبري انتظار نلل مـنهم، بـل يسـعى  فال لم أمر صعم،
.  لقضا   وائنهم أا لا يوةعهم لا أ،  رّ

 

 راع حق أخيك

 

 "ولا تضيعن    أخيل اتكالا على ما بينل وبينه فإنه لي  لل بع  من أةعت  قه".

 

قو ، فلـلأب  ـ  ولـلأم  ـ ، وللأخـوة  ـ . ومـا لا بـد منـه هـو الحـذر لكل صلة وعلاةة تقوم لا هذه الدنيا نوع من الح
 من تضيي   قو  الإخوان. 

 

وةــد وراله الروايــة الــتي مــذّر مــن نلــل، ففــي روايــة عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "إن أ ــدكم ليــدع مــن  قــو  
 . 1أخيه شيئا، في البه به يوم القيامة فيقضى له وعليه"

 

   الإخوان لا يؤا، إلى سقوطها.فالتقصير لا  قو 

 

والســـبم لا التقصـــير لا  قـــو  الإخـــوان كمـــا يكـــون أ يانـــا عـــن ســـب  تصـــميم، ةـــد يصـــدر أ يانـــا مـــن خـــلال التهـــاون 
 والاتكال على الصداةة والأخوة، وهذا ما اذّر
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منـــه الإمــــام عليــــه الســـلام، وأن الأخــــوة لا تعــــنّ إطلاةــــا التقصـــير لا أاا  الحقــــو  فــــإن نلـــل ســــوف يــــؤا، إلى  ــــدو  
 الق يعة.

 

وأا  هــذه الحقــو  بحســم مــا ورا لا الروايــة عــن الإمــام الصــاا  عليــه الســلام: عنــه عليــه الســلام لا بيــان  قــو  المــؤمن 
 .5مم له ما مم لنفسل، وتكره له ما تكره لنفسل" على المؤمن: "أيسر    منها أن

 

 الحرص على العلاقة

 يكونن أخوك أةو  على ة يعتل منل على صلته"."ولا  -4

 

كمــا يصــل الإنســان رحمــه عليــه أن يصــل إخوانــه، وصــلة الإخــوان عكنــة مــن خــلال اللنــو  إلى طــر  متعــداة وةــد وراله 
را عن لإمام الكاام عليه السلام: "إن من وا م  ـ  أخيـل أن لا تكتمـه الرواياله ببيان بعف هذه ال ر ، منها ما و 

شيئا تنفعه به لأمر انياه وآخرته، ولا مقد عليه وإن أسا ، وأ ـم اعوتـه إنا اعـاك، ولا ُـل بينـه وبـين عـدوه مـن النـا  
 .1وإن كان أةرب إليه منل، وعده لا مرةه"

 

ارة عـن أنـواع مـن الصــلة، والتقصـير فيهـا او فعـل مــا يقابلهـا هـو عبـارة عــن فهـذه المفـرااله الـتي تعرةــت لهـا الروايـة هـي عبــ
 الق يعة. 

 

فلو فرض أن أخا  لل باار إلى التقصير لا وا دة منها، فلا  عله أةو  منل بل عليل ان تسعى لأن تكـون لـل الرلبـة 
ن الإمــام الصـــاا  عليــه الســـلام: "لا بــعن تبــاار إلى صـــلته، وموا هــة تقصـــيره بــعاا  الوا ــم معـــه، وةــد ورا لا الروايـــة عــ

يفتر  ر لان على الهنران إلا اسـتو م أ ـدفا الـاا ة واللعنـة، ورأـا اسـتح  نلـل كلافـا، فقـال لـه معتـم:  علـنّ الله 
 .7فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ك. ةال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته"
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وورا لا روايــة أخــر  مديــد ة يعــة الأ  وهنرانــه بثلا ــة أيــام فعــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم: "لا اــل لمــؤمن أن يهنــر 
مؤمنا فو   لا ، فإن مرله به  ـلا  فليلقـه فليسـلم عليـه، فـإن را عليـه السـلام فقـد اشـتركا لا الأ ـر، وإن لم يـرا عليـه 

 .0ن الهنرة"فقد با  بالإثُ، وخرّ المسلم م

 

ولا رواية أخر  عن الإمام الباةر عليه السلام: "ما من مؤمنين اهتنرا فـو   ـلا  إلا وبرئـت منهمـا لا الثالثـة، فقيـل لـه: 
يـا بــن رســول الله هــذا  ــال الظــالم فمــا بــال المظلــومك فقـال عليــه الســلام: مــا بــال المظلــوم لا يصــير إلى الظــالم فيقــول: أنــا 

 .2الظالم  تّ يص لحاكل"

 

 على الإسا ة أةو  منل على الإ سان" "ولا تكونن -0

 

إنّ اللـّه يـعْمُرُ بالْعـدْل "الإ سان إلى النـا  فضـيلة بحـد ناتـه، وةـد وراله ا يـاله والروايـاله بالحـا عليـه فـورا ةولـه تعـالى: 
 .42"تذكّرُون والإْ سان وإيتا  ن، الْقُرْ  وينْهى عنْ الْفحْشا  والْمُنكر والْبرْي يعظُكُمْ لعلّكُمْ 

 

بل وراله الرواياله بالحا على الإ سان  تّ لمن أسا ، وهذا هو المراا من وصية الإمام عليـه السـلام بـعن يكـون المـؤمن 
أةو  على الإ سان من غيره على الإسا ة، ففي رواية عن أمير المؤمنين علـي عليـه السـلام: "ا عـل  ـ ا  النعمـة عليـل، 

 .44الإ سان إلى من أسا  إليل"

 

ولمباالــة الإســا ة بالإ ســان أ ـــر تربــو، مهــم تعرةـــت لــه الروايــاله وهــو عبـــارة عــن إصــلاح المســـي  وراعــه عــن الإســـا ة 
وتكرارهــــا ففــــي روايــــة عــــن أمــــير المــــؤمنين عليــــه الســــلام ةــــال: "أصــــلب المســــي  بحســــن فعالــــل، وال علــــى ااــــير هميــــل 

 .40مقالل"
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 خلاصة الدرس

  

ــ ة، بــعن يبــدأ بكيــل الامامــاله او نكــر عيــوب ـــ لــو وةعــت الق يعــة بــين الإخــوان، فــلا ينبرــي ة ــ  كافــة ةنــواله الــوا والمحب
 أخيه، بل عليه أن يلنع إلى الصمت لعله يعتي يوم وتعوا العلاةة إلى ساب  عهدها.

 

ـ يدعو الإمام عليه السلام لا وصيته إلى أن يكون الإنسان عند  سن ان أخيه، من خلال الاستنابة ل لبـه او المبـاارة 
 إلى رف   ا ته.

 

 من الوةوع لا التهاون أو التقصير لا  قو  الإخوان. ـ لا بد من الحذر

 

ـ لا بد وأن يباار الإنسان إلى الإ سان،  تّ لمن أسا  له فـإن لـذلل أ ـر تربـو، مهـم يتمثـل لا هدايـة المسـي  إلى طريـ  
 الح .

 

 أسئلة حول الدرس

  

 كييح ينبري التعامل بين الإخوان لو فرض وةوع الق يعة بنيهمك  ـ4

 ية تدل على أفية ةضا   وائج الإخوان.انكر روا ـ0

 

 للحفظ 

 عن الإمام الكاام عليه السلام ةال: "من ةصد إليه ر ل من إخوانه مستنيرا به لا
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 فقد ة   ولاية الله ع  و ل". -بعف أ واله فلم  ره بعد أن يقدر عليه 

 

 ".وعن الإمام علي عليه السلام: "لا يكليح أ دكم أخاه ال لم إنا عرف  ا ته

  

  

 للمطالعة

  

رو، أن شــاميا  رأ  الإمــام الحســن عليــه الســلام راكبــا  فنعــل يلعنــه والحســن عليــه الســلام لا يــرا، فلمــا فــر  أةبــل الحســن 
عليــه الســلام فســلم عليــه وةــحل، فقــال: أيهــا الشــيخ أانــل غريبــا ولعلــل شــبهت، فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك، ولــو ســعلتنا 

اك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنـت  ائعـا أشـبعناك، وإن كنـت عريانـا كسـوناك، وإن  أع يناك، ولو استرشدتنا أرشدن
كنت رتا ا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لل  ا ة ةضيناها لل، فلو  ركت ر لل إلينـا وكنـت ةـيفا 

الر ـل كلامــه بكــى، ثُ ةــال: إلى وةـت ارمالــل كــان أعـوا عليــل، لأن لنــا موةـعا و اهــا عريضــا ومــالا كثـيرا. فلمــا إــ  
أشهد أنل خليفة الله لا أرةه، الله أعلم  يا  عل رسالته، وكنت وأبوك أبرف خل  الله إلي، وا ن أنت أ ـم خلـ  

 الله إلي، و ول ر له إليه، وكان ةيفه إلى أن ارمل وصار معتقدا  لمحبتهم.

وعليـه ةمـيص خـام وعمامـة منـه فـرآه بعـف أهـل السـو  و كى أن مالل الأشتر رةي الله عنه كان ْتـازا بسـو  الكوفـة 
 فازار  ب يهّ فرماه ببندةة ماونا  به.

 

فمضـى ولم يلتفـت فقيــل لـه ويلـل أتــدر، أـن رميـت فقــال: لا، فقيـل لـه: هــذا مالـل صـا م أمــير المـؤمنين عليـه الســلام 
لمــا انفتــل أكــمّ الر ــل علــى ةدميــه فارتعــد الر ــل ومضــى إليــه ليعتــذر منــه فــرآه وةــد اخــل المســند وهــو ةــائم يصــلى، ف

ليقبلها فقال: مـا هـذا الأمـر فقـال: اعتـذر إليـل عـا صـنعت فقـال: لا بـع  عليـل فـوالله مـا اخلـت المسـند إلا لأسـترفر 
 لل. 
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 الدرس الحادي عشر
 القلاعة في الرزق

  

ضُوع عنْد الْحا ـة، واأْفـا  "واعْلمْ يا بُنّّ، أنّ الرّزْ  رزْةان: رزْ ذ ت لْبُُهُ، ورزْ ذ ي لُْ  بُل، فإنْ أنْت لمْ تعْته أتاك، ما أةْبب ااُْ
عنْد الْر ل إنّّا لل منْ اُنيْاك، مـا أصْـلحْت بـه مثـْواك، وإنْ كُنْـت  ازعـا  علـى مـا تفلـّت مـنْ يـديْل، فـاْ  عْ علـى كُـلّ مـا 

 لمْ يصلْ إليْل".
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 تقسيم الرزق

  لبل فإن أنت لم تعته أتاك"."الرز  رزةان: رز  ت لبه، ورز  ي -

 

كلنا عاأ هذه التنربة، فقد تتوة  أن يعتيل رز  من مكان ما فتسـعى إليـه وتبـذل  هـدك لا الوصـول إليـه، ولكنـل لا 
 تصل إليه، ولكن رزةا  لا مسم له  سابا  ولا تتوةعه يبحا عنل ليصل هو بنفسه إليل.

 

واب معرفـة الله عــ  و ــل  يـا يصــل الإنســان إلى  الـة اليقــين بــعن وانقسـام الــرز  إلى هـذين القســمين، هــو بـاب مــن أبــ
 الرز  بيد الله فقْ.

 

وةــد ورا لا الروايــة عــن الإمــام الصــاا  عليــه الســلام: "مــا أةــبب بالر ــل يــعتي عليــه ســبعون ســنة أو ثمــانون ســنة يعــيش لا 
 .4ملل الله ويعكل من نعمه ثُ لا يعرف الله    معرفته"

 

ولـوْ بسـْ اللـّهُ الـرّزْ  لعبـااه لبرـوْا لا الأرْض ولكـنْ "يمة عن الحكمة لا ةبف الرز  عن بعف النا : وتتحد  ا ية الكر 
 .0"ينُّ لُ بقدرْ ما يشا ُ إنهُّ بعبااه خبيرذ بصيرذ 

 

كمــا تكــون الحكمــة مــن تقــدير الأرزا  وتوزيعهــا هــو امتحــان النــا  بهــا وابــتلااهم لمعرفــة ار ــة إيمــانهم ونلــل مــن نا يــة 
هم على الفقر، وابتلا  لهم واختبارا لكيفية تصرفهم لا الرز  فهل ينفقونه لا ال اعـاله أو لا المعاصـي، فقـد ورا عـن صا 

الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام: "وةـــدر الأرزا  فكثرهـــا وةللهـــا، وةســـمها علـــى الضـــي  والســـعة، فعـــدل فيهـــا ليبتلـــي مـــن أراا، 
 .3من غنيها وفقيرها" أيسورها ومعسورها، ولي،تا بذلل الشكر والصا
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 قوة الدين

 "ما أةبب ااضوع عند الحا ة واأفا  عند الر ". -

 

هُـو الـّذ، يُسـيـّركُُمْ لا الـْاّ والْبحْـر  ـتّّ إنا كُنْـتُمْ لا "وهـي ةولـه تعـالى: مضمون هذا الوصية هو ما وراله به ا يـة الكريمـة 
ُّ مـنْ كُـلّ مكـانْ وانُّـوا أنّـهُـمْ أُ ـيْ بهـمْ  اعـوْا الْفُلْل و ريْن بهمْ بريبْ طيّبةْ وفرُ وا بها  ا مْا ريـبذ عاصـيحذ و ـا هُمْ الْمـوْ

 .1"ذه لنكُوننّ منْ الشّاكرين * فلمّا أكْاهُمْ إنا هُمْ يبـْرُون لا الأرْض بريْر الْح ّ اللّه ُ ْلصين لهُ الدّين لئنْ أكْيْتنا منْ ه

 

 إنها الصورة التي يلنع فيها الإنسان إلى ربه عند الحا ة وينساه عند الر .

 

، بــل هــو هـذه الصــورة هــي الـتي يتعنــم الإمــام مـن ار ــة ةبحهــا، إن مـا ورا لا ا يــاله أعــلاه غـير  ــتص بعبــدة الأو ـان
ةـانون كلــي ين بــ  علــى كـل الأفــراا الملــو ين مــن عبيــد الـدنيا المشــروفين بهــا فعنــدما مــيْ بهـم أمــواّ البلايــا والمحــن وتقصــر 
أيــاايهم عــن كــل شــئ، ولا يــرون لهــم ناصــرا ولا معينــا، فــإنهم ســيمدون أيــديهم بالــدعا  بــين يــد، الله ســبحانه ويعاهدونــه 

ون العهــوا بــعنهم إن ُلصــوا مــن هــذه البلايــا والأخ ــار ســيفعلون كــذا وكــذا. إلا أن بـعليح عهــد وميثــا ، وينــذرون ويق عــ
هـــذه اليقظـــة والـــوعي الـــتي هـــي انعكـــا  لـــروح التو يـــد الف ـــر،، لا تســـتمر طـــويلا عنـــد أمثـــال هـــؤلا ، فبمنـــرا أن يهـــدأ 

 تنقشــ  عــن تلــل ال وفــان وتنقشــ  ســحم الــبلا ، فــإن  نــم الرفلــة سترشــي ةلــوبهم، تلــل الحنــم الكثيفــة الــتي لا
القلوب إلا بال وفان. ورغم أن هذه اليقظة مؤةتة، ولي  لها أ ر تربـو، لا الأفـراا الملـو ين  ـدا، أنهـا تقـيم الحنـة علـيهم، 

 وستكون اليلا على ركوميتهم.

 

 .5"عاْ  عريفْ وإنا أنْعمْنا على الإنْسان أعْرض ونع  هانبه وإنا مسّهُ الشّرُّ فذُو اُ "وهكذا الحال لا ةوله تعالى: 

 

 
 .03يون : -1

 .54فصلت:  -5
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النـــع، الابتعـــاا، والمـــراا باأانـــم اأهـــة والمكـــان فقولـــه: "نـــع  هانبـــه" كنايـــة عـــن الابتعـــاا بنفســـه وهـــو كنايـــة عـــن التكـــا 
يـة لا مقـام واايلا ، والمراا بالعريف الوسي ، والدعا  العريف كالدعا  ال ويل كناية عما استمر وأصـر عليـه الـداعي، وا 

نم الإنســان وتوبي،ــه أنــه إنا أنعــم الله عليــه أعــرض عنــه وتكــا وإنا ســلم النعمــة نكــر الله وأةبــل عليــه بالــدعا  مســـتمرا 
 مصرا.

 

 الدنيا فرصة للآخرة

 "إن لل من انياك ما أصلحت به مثواك". -

 

مـا فيهـا، فـإن لا نلـل ااسـران، لأنـه إنا كان الهدف من العمل لا هـذه الـدنيا، هـو الوصـول إلى هـذه الـدنيا ونيـل بعـف 
مـن البـذل لا سـبيل مــا يعُلـم أن مصـيره إلى الفنــا  لا إلى البقـا ، فقـد ورا لا الروايــة عـن الإمـام علــي عليـه السـلام: "متــاع 
الـدنيا   ــام، وترا هــا كبــاب، بلرتهــا أفضــل مــن أ رمــا، وةلعتهـا أركــن مــن طمعنينتهــا،  كــم بالفاةــة علــى مكثرهــا، واعــين 

 .1لرا ة من رغم عنها"با

 

ولا رواية أخر  وراله بالحا على العمل لا الدنيا لأ ل ا خرة ورا عن الإمام علـي عليـه السـلام: "إن الله سـبحانه ةـد 
 .7 عل الدنيا لما بعدها، وابتلى فيها أهلها، ليعلم أيهم أ سن عملا، ولسنا للدنيا خلقنا، ولا بالسعي فيها أمرنا"

 

يــاله أيضــا بيــان  قيقــة أن الــدنيا تبلــغ الرايــة مــن الهــوان عنــد الله عــ  و ــل فهــي ليســت ناله ةيمــة عنــد ولــذا ورا لا الروا
الله، ففــي روايــة عــن الإمــام علــي عليــه الســلام: "مالهــا عنــد الله عــ  و ــل ةــدر ولا وزن، ولا خلــ  فيمــا بلرنــا خلقــا أبرــف 

الله عليــه وآلــه وســلم أفاتيحهــا وخ ائنهــا لا ينقصــه  إليــه منهــا، ولا نظــر إليهــا مــذ خلقهــا. ولقــد عرةــت علــى نبينــا صــلى
 نلل من  ظه من ا خرة، فع  أن يقبلها لعلمه أن الله ع  و ل أبرف شيئا فعبرضه، وصرر شيئا فصرره".
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 لا تجزع من فوت الدنيا

 "وإن   عت على ما تفلت من يديل، فا  ع على كل ما لم يصل إليل". -

 

لا ينبرــي أن  ــ ع علــى مــا نهــم مــن مالــل، كمــا لا ينبرــي أن  ــ ع علــى مــا فاتــل مــن المنــاف  والمكاســم، فإنــه لا فــر  
الــذ، تظــن أنــه  اصــل لــل غــير  اصــل لا بينهمــا، إلا أن هــذا  صــل، ناك لم اصــل بعــد، وهــذا فــر  غــير مــؤ ر، لان 

 الحقيقة، وإنّا الحاصل على الحقيقة ما أكلته ولبسته، وأما المقتنياله والمدخراله فلعلها ليست لل.

 

 إن ما يكون مو با لقوة القلم على ممل ما فاله من المال وعدم اأ ع عليه هو أ د أمرين:

 

 الأول: غلى القلب

 

كون الإنسان متعلقـا أـا فاتـه مـن مـال، فهـو زاهـد فيـه، ولـذا  ـد مـن يضـي  مـن أمامـه  ـا والمراا من غ  القلم أن لا ي
مـن هـذه الـدنيا هـو متعلـ  بهــا لا  سـرة مشـتت البـال شـارا الـذهن ونلــل خلافـا لمـن أراا ا خـرة وةـد ورا لا الروايـة عــن 

لى الفقـر بــين عينيـه وشـتت أمـره ولم ينــل الإمـام الصـاا  عليـه السـلام: "مــن أصـبب وأمسـى والـدنيا أكــا فـه  عـل الله تعـا
 .0من الدنيا إلا ما ةسم له، ومن أصبب وأمسى وا خرة أكا فه  عل الله تعالى الر  لا ةلبه وجم  له أمره"

 

 الأمر الثاني: حسن الثقة بالله عز وجل.

 

قــد ورا عــن الإمــام علــي عليــه إن مــا يهــوّن علــى الإنســان الأمــر فيمــا يضــي  مــن مالــه، هــو  ســن الثقــة بــالله عــ  و ــل. ف
 .2السلام: "أصل الرةا  سن الثقة بالله"

 

 وورا لا رواية أخر  عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "والذ، لا إله إلا هو، لا اسن ان
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عبــد مـــؤمن بــالله إلا كـــان الله عنــد اـــن عبــده المـــؤمن، لأن الله كـــرم بيــده ااـــيراله، يســتحيي أن يكـــون عبــده المـــؤمن ةـــد 
 .42أ سن به الظن ثُ يخليح انه ور ا ه، فع سنوا بالله الظن وارغبوا إليه"

 

 خلاصة الدرس

  

يعتيـه مــن عنــد الله عـ  و ــل، وكمــا تكـون الحكمــة مــن تقـدير الأرزا  وتوزيعهــا هــو ــ علــى الإنســان أن يقنـ  بــالرز  الــذ، 
امتحـــان النـــا  بهـــا وابـــتلااهم لمعرفـــة ار ـــة إيمـــانهم ونلـــل مـــن نا يـــة صـــاهم علـــى الفقـــر، وابـــتلا ا  لهـــم واختبـــارا  لكيفيـــة 

 تصرفهم لا الرز  فهل ينفقونه لا ال اعاله أو لا المعاصي.

 

فيه الإنسان، هو أن يذكر الله عند الشدة وينساه لا الرخا ، وةد ورا القرآن الكرم بـذم هـذه الحالـة ـ إن من أةبب ما يق  
 التي يق  فيها النا .

 

 ـ الدنيا لا غاية الهوان عند الله ع  و ل، فلا ينبري ل نسان أن يبذل  هده لأ لها فهي فانية لا بقا  لها ولا اوام.

 

 ما وصل إليه وةاع منه لصب ان   ع على كل شي   تّ لو لم يصل إليه أصلا .ـ لو صب أن   ع الإنسان على 

 

 وما يرف  اأ ع هو أمران، غ  القلم و سن الثقة بالله.
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 أسئلة حول الدرس

  

 الرز  على نوعين وأ ر نلل على الإنسانك ما هي ثمرة وفائدة كون ـ4

 ما هي الحكمة من تقدير الأرزا  للنا ك ـ0

 ك"وإنا أنْعمْنا على الإنْسان أعْرض ونع  هانبه وإنا مسّهُ الشّرُّ فذُو اُعاْ  عريفْ "كييح تفسّر ةول الله تعالى:   ـ3

 كييح يمكن ل نسان ان ينتصر على اأ عك  ـ1

 
 للحفظ 

 لا ركم آياته: يقول الله تعالى

 و ـا هُمْ هُو الّذ، يُسيـّركُُمْ لا الْاّ والْبحْر  تّّ إنا كُنْتُمْ لا الْفُلْل و ريْن بهمْ بريبْ طيّبةْ وفرُ وا بها  ا مْـا ريـبذ عاصـيحذ "
ُّ منْ كُلّ مكانْ وانُّوا أنّـهُمْ أُ يْ بهمْ اعوْا اللّه ُ ْلصين لهُ الدّين لئنْ أكْيْتنا منْ ه ذه لنكُوننّ منْ الشّـاكرين * فلمّـا الْموْ

 ."أكْاهُمْ إنا هُمْ يبـْرُون لا الأرْض بريْر الْح ّ 

 

 ويقول لا آية أخر :

 .  "وإنا أنْعمْنا على الإنْسان أعْرض ونع  هانبه وإنا مسّهُ الشّرُّ فذُو اُعاْ  عريفْ "
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 للمطالعة

  

 ريا ة عليّ عليه السلام

 

 :نكر لا كتاب نخيرة الملوك

أن عليــا  عليــه الســلام كــان معتكفــا  لا مســند الكوفــة فنــا  أعــران وةــت إف ــاره، فــعخرّ علــي عليــه الســلام مــن  ــراب 
سـوي  شـعير فعع ـاه منــه شـيئا  فلـم يعكلـه الأعــران، فعقـده لا طـرف عمامتـه، فنــا  إلى اار الحسـنين عليـه السـلام فعكــل 

 ــد غــير هــذا الســوي  فترحمــت عليــه فاحمــل مــن هــذا ال عــام إليــه  معهمــار فقــال لهمــا: رأيــت شــي،ا غريبــا لا المســند لا
 ليعكله، فبكيا وةالا: "إنه أبونا أمير المؤمنين علي  اهد نفسه بهذه الرياةة".
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 الدرس الثاني عشر
 القرابة والرحم

  

 الّتي بها تصُولُ "."وأكْرمْ عشيرتل، فإنّـهُمْ  ناُ ل الّذ، به ت يُر، وأصْلُل الّذ، إليْه تصيُر، ويدُك 
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 العشيرة بمفهومها الإيجابي 

 

العشيرة هي اأماعة التي تر   إلى عقد وا د، والعشيرة مشـتقة مـن "العشـرة" العـدا المعـروف و يـا أن العشـرة تعتـا لا 
عشــيرة نفســها عــداا  كــاملا ، فقــد إــي أةربــا  الر ــل الــذين يكمــل بهــم عشــيرة. ولا شــل لا أن الإســلام أع ــى لمفهــوم ال

الذ، كان سائدا  بين العرب لا عصر الدعوة بعُده الإ ـان، وأعلـن رفضـه لـبعف المفـاهيم السـلبية الـتي كانـت سـائدة بـين 
 العشائر. والتي تتنا  م  التعاليم الأخلاةية والقيم الإنسانية.

 

م  ـ  علــى المكلـيح أن يؤايــه ولا أمـا البعـد الإ ــان لا العشـيرة فهـو يتمثــل لا مـا عــرف لا الإسـلام بصـلة الــر م، فللـر 
 يقصر فيه.

 

ةال العلامة ال باطبائي: "كييح كان فـالر م مـن أةـو  أسـباب الالتيـام ال بيعـي بـين أفـراا العشـيرة مسـتعدة للتـع ير أةـو  
الاســتعداا ولــذلل كــان مــا ينتنــه المعــروف بــين الأر ــام أةــو  وأشــد عــا ينتنــه نلــل بــين الأ انــم وكــذلل الإســا ة لا 

 .4الأةارب أشد أ را  منها لا مورا الأ انم"مورا 

 

والعشــيرة أيضــا  يمكــن أن تشــكل عونــا  لا طاعــة الله تعــالى وةــوة للامتثــال للتكليــيح الشــرعي، وةــد ةــال تعــالى لا ةصــة نــبي 
 .0"ةال لوْ أنّ لي بكُمْ ةُـوّة  أوْ آو، إلى ركُْنْ شديدْ "الله لو  ": 

 

 ركن الشديد بعنه العشيرة القوية والمنيعة التي ثنعكم من أنيتي.ونكر العلامة ال باطبائي لا تفسير ال

 

 .3"واعْبُدُوا اللّه ولا تُشْركُوا به شيْئا  وبالْوالديْن إْ سانا  وبذ، الْقُرْ "ونكر لا تفسير الأمثل لا ةوله تعالى: 

 

 )ثُ أنها توصي بالإ سان إلى كلّ الأةربا ، وهذا الموةوع من المسائل التي

 

 

 
 .410ص  1ّ  -ةم المقدسة  -منشوراله جماعة المدرسين لا الحوزة العلمية  -المي ان لا تفسير القرآن –رمد  سين ال باطبائي  -4

 .02هوا:  -0

 .31النسا :  -3
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يهـــتم بهـــا القـــرآن الكـــرم اهتمامـــا  بالرـــا  تـــارة  مـــت عنـــوان "صـــلة الـــر م" وأخـــر  بعنـــوان "الإ ســـان إلى القـــر " وةـــد أراا 
الإســلام بهــذا لا الحقيقــة أن يقــو، مــن أواصــر العلاةــة الواســعة بــين جميــ  أفــراا البشــر مضــافا  إلى إ ــاا أواصــر وعلاةــاله 
أةــو  وأمــن منهــا لا الو ــداله الا تماعيــة الــتي هــي أكثــر انســناما  مثــل "العشــيرة" و"العائلــة" ليســت يعوا التعــاون لا مــا 

 .1اون على الدفاع عن  قوةهم(بينهم عند اهور المشاكل والحواا ، والتع

 

وهكذا يكون الأمر بإكرام العشيرة لكي يكون للش،ص ةوة لا عشيرته تداف  عنه لو أراا أ ـدهم التعـدّ، عليـه أو سـلبه 
 قــا  مــن  قوةــه. أ، نصــرته لا الحــالاله الــتي يكــون فيهــا مظلومــا . ولــذا كــد الإمــام علــي عليــه الســلام يصــفهم بقولــه: 

به ت ير"، ونلـل لأن مـن يسـعى لا الأرض لا بـد لـه مـن مصـيل مـا يكـون مو بـا  للأمـان بالنسـبة  "فإنهم  نا ل الذ،
 إليه، فمن كان له عشيرة، كان له أمان لا هذه الأرض.

 

وإكـرام العشـيرة لا يكـون بالعصـبية لهــم أو أـا فيـه معصـية الله، بــل أعـاملتهم أـا أمـر بــه الله، ولـذا ورا لا روايـة عـن الإمــام 
 .5عليه السلام بيان نلل بقوله: "فعكرم كريمهم، وعد سقيمهم، وأشركهم لا أمورهم، وتيسر عند معسورهم" علي

 

 فإكرام الكرم، وعيااة المريف وإعانة المحتاّ هي من تعاليم الإسلام التي أمر المؤمن بعن تكون خلقا  من أخلاةه.

 

 خ ائص العشيرة

 

 يقول: ويشير الإمام إلى بعف خصائص العشيرة ف

 

 "وأصلل الذ، إليه تصير". -

 

 لا شل لا أن الإسلام نهى عن التفاخر بالنسم، فالفضل المو م للف،ر لا

 

 

 
 .032ص  3ّ  -الأمثل لا تفسير كتاب الله المن ل  -ناصر مكارم الشيراز،  -1

 -لإسـلامي التابعـة أماعـة المدرسـين بقـم المشـرفة مؤسسة النشـر ا -ال بعة: الثانية  -ميح العقول -1الوفاة:    -ابن شعبة  -الحراني  -5
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الإسلام إنّا هو التقو ، ولكـن الإسـلام اعـا النـا  إلى  فـا أنسـابهم، ولـذا ورا النهـي عـن نسـبة الولـد المتبـ  إلى متبنيـه 
ُْ عنْد اللّه"بل أمر بنسبته إلى أبيه وةد ورا ةوله تعالى:   ."ااْعُوهُمْ  بائهمْ هُو أةْس

 

 "ويدك التي بها تصول". -

 

 والمراا بهذا التعبير أن العشيرة هي اليد التي يتمكن من خلالها الإنسان أن يكون صا م سل ة وةدرة.

 

ولذا ينبه الإمام عليه السلام لا كلامه من التصور اااطئ الذ، ةد يظنه البعف وأن من يكون نا مـال فإنـه يسـترنّ عـن 
يـدا  ــتّ لصــا م المـال، فقــد ورا لا كلامـه التــالي: "ولا يســتر  الر ـل عــن عشــيرته  العشـيرة ببيــان كيـيح تكــون العشــيرة

وإن كــان نا مـــال، فإنــه اتـــاّ إلى افــاعهم عنـــه بعيــديهم وألســـنتهم، وهـــي أعظــم النـــا   ي ــة مـــن ورائــه وألمهـــم لشـــعثه، 
بف عـنهم يـدا وا ـدة وتقـبف وأعظمهم عليه إن ن لت به نازلة أو  لت به مصيبة، ومن يقبف يده عن عشـيرته فإنّـا يقـ

 .1عنه أيد كثيرة"

 

 المفهوم السلبي للعشيرة

 

لا الوةــت الــذ، اعــا فيــه الإســلام إلى التمســل بالعشــيرة فيمــا يكــون لا طاعــة الله وبرــرض الوصــول إلى رةــاه، نهــى عــن 
 اتباع العشيرة فيما كانت عليه العرب من عصبية ونصرة للعشيرة لا    أو باطل.

 

ةــُلْ إنْ كــان آبــااكُُمْ وأبنْــااكُُمْ "التحــذير مــن تفضــيل العشــيرة علـى الله ورســوله واأهــاا ونلــل لا ةولــه تعـالى:  فقـد ورا أولا  
ُْشـــوْن كســـااها ومســـاكنُ ترْةـــوْنها أ ـــمّ إلـــيْكُمْ مـــنْ اللـّــ ه وإخْـــوانُكُمْ وأزْواُ كُـــمْ وعشـــيرتُكُمْ وأمْـــوالذ اةْترفـْتُمُوهـــا و ـــارةذ 

 .7"ه فتربّصُوا  تّّ يعْتي اللّهُ بعمْره واللّهُ لا يهْد، الْقوْم الْفاسقينورسُوله و هااْ لا سبيل

 

 
 .333ص  1ّ  -لبنان  –بيروله  -مؤسسة الأعلمي للم بوعاله  -نهج السعااة  -المحموا،  -1

 .01التوبة:  -7
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إلا فـإن كانـت مـن الأمـور الـتي ومن هنا فإن كانت العشيرة من الأمور التي تعين على نصرة الله ورسوله فهي أمر ربم، و 
 تكون هدفا بذاما، اون ما يريده الله كانت مذمومة شرعا .

 

ةــالوا يــا شُــعيْمُ مــا نفْقــهُ كثــيرا  عــّا تقُــولُ وإنــّا لنــراك فينــا ةــعيفا  ولــوْلا رهْ ــُل "ومـن هنــا نقــرأ لا ةصــة شــعيم ةولــه تعــالى: 
ـــون لرجْمنـــاك ومـــا أنــْـت عليْنـــا بع يـــْ  * ةـــال يـــا ةـــوْم أرهْ  ـــذْثُوُهُ ورا كُـــمْ اهْريــّـا  إنّ رنّ أـــا تعْملُ ُّ  ـــي أعـــ ُّ علـــيْكُمْ مـــنْ اللّـــه وا

ذْ   .0"رُي

 

فقد نكـر السـيد ال باطبـائي لا تفسـير هـذه ا يـة ةـال: "ولـولا هـذا النفـر القليـل الـذين هـم عشـيرتل لرجمنـاك لكنـا نراعـى 
ةتلـه يومـا ةتلـوه مـن غـير أن يبـالوا بعشـيرته، وإنّـا كفهـم عـن ةتلـه   انبهم فيل، ولا تقليل العشـيرة إيمـا  إلى أنهـم لـو أرااوا

 نوع ا ترام وتكرم منهم لعشيرته".

 

ومن هنا  ا  را شعيم عليهم بعنكم كييح تع زون ره ي ومترمون  انبهم، ولا تع زون الله سـبحانه ولا مترمـون  انبـه 
م من اللهك وةـد  علتمـوه نسـيا منسـيا ولـي  لكـم نلـل ومـا  وإني انا الذ، أاعوكم إليه من  انبه ك فهل ره ي أع  عليك

 .  2كان لكم إن تفعلوه ر  أا تعملون ريْ أا له من الإ اطة بكل شئ و واا وعلما وةدرة

 

 
 .24هوا:  -0
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 خلاصة الدرس

  

ــ البعــد الإ ــان لا العشــيرة يتمثــل لا مــا عــرف لا الإســلام بصـلة الــر م، فللــر م  ــ  علــى المكلــيح أن يؤايــه ولا يقصــر 
 فيه.

 

 ـ الثمرة التي وراله لا ا ياله لو وا العشيرة كونها نصيرة للح .

 

 الله، بل أعاملتهم أا أمر به الله.ـ إكرام العشيرة لا يكون بالعصبية لهم او أا فيه معصية 

 

 ـ نهى الإسلام عن اتباع العشيرة فيما كانت عليه العرب من عصبية ونصرة للعشيرة لا    او باطل.

 

 أسئلة حول الدرس

  

 ما هو البعد الإ ان الذ، يراه الإسلام لمفهوم العشيرةك ـ4

 الح .انكر نّون ا ةرآنيا لمسعلة الاستعانة بالعشيرة على  ـ0

 ما هو مراا الإمام من وصيح العشيرة بعنها اأناح الذ، به ي ير الإنسانك ـ3

 ما هو المفهوم السلبي للعشيرة وما هو النمونّ القرآني لهك ـ1
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 للحفظ 

 يقول الله تعالى لا ركم ةرآنه:

ُْشــــوْن كســــااها ومســــاكنُ ةـُــلْ إنْ كــــان آبــــااكُُمْ وأبنْــــااكُُمْ وإخْـــوانُكُمْ وأزْواُ كُــــمْ وعشــــيرتُكُمْ وأمْــــو " الذ اةْترفـْتُمُوهـــا و ــــارةذ 
 .  "ينترْةوْنها أ مّ إليْكُمْ منْ اللّه ورسُوله و هااْ لا سبيله فتربّصُوا  تّّ يعْتي اللّهُ بعمْره واللّهُ لا يهْد، الْقوْم الْفاسق

  

 للمطالعة

  

 علي عليه السلام وعقيل

نــه وبــين أخيــه عقيـل  ــين أتــاه طالبـا منــه أن ي يــد لا ع ائـه عــن ع ــا  ســائر يـرو، أمــير المــؤمنين عليـه الســلام مــا  ـر  بي
 المسلمين فيقول عليه السلام:

 

والله لقد رأيت عقيلا  وةد أمل   تّ اسـتما نّ مـن بـركم صـاعا ، ورأيـت صـبيانه شـعا الشـعور، غـا الألـوان مـن فقـرهم،  
قــول مـرااا ، فعصــريت إليــه بسـمعي، فظــن أني أبيعــه ايــنّ كعنّـا ســواله و ــوههم بـالعظلم، وعــاواني مؤكــدا ، وكـرر علــي ال

وأتب  ةيااه مفارةا  طريقتي، فعحميت له  ديدة ، ثُ أانيتها من  سمه ليعتا بها، فضج ةنيج ن، انـيح مـن ألمهـا، وكـاا 
لى نــارْ أن اــتر  مــن ميســمها. فقلــت لــه:  كلتــل الثواكــل، يــا عقيــل ل أتــئن مــن  ديــدة أحماهــا إنســانها للعبــه، و ــرني إ

 سنّرها  بّارها لرضبهل أتئن من الأن  ولا أئن من لظىكل...
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 الفهرس
 5 المقدمة

 04 الإنسان في هذه الدنيا :الدرس الأول
 03 ثهيد 

 03 أولا :  اطر الحياة 
 05  انيا : مانا نربب من الدنيا ك

 01  الثا : التعلّ  بالدنيا
 07 رابعا : الدنيا عر 

 33 حياة القلب :رس الثانيالد
 35 ثهيد 

 31 الأمر الأول: أسباب الظلماله ورفعها
 30  انيا : بعا النور لا القلم من  ديد

 12  الثا : تقوية القلم 
 17 الل يحة و رورة استماعها :الدرس الثالث

 12 ثهيد
 12 موان  الاستماع إلى النصيحة

 54 ثمرة النصيحة
 57 المؤمن في الدنيا حال :الدرس الرابع

 52 ثهيد
 52  ال المؤمن

 10  ال الكافر المرتّر بهذه الدنيا
 17 قواعد التعامل مع اللاس :الدرس الخامس

 10 القاعدة العامة لا المعاملة 
 10 ـ ت بيقاله القاعدة
 75 الله رؤوف بالعباد :الدرس السادس

 71 ثهيد
 05 ذ ر الموت :الدرس السابع

 01 ر نكر المولهأ 
 07 الحذر من الموله
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 00 الاستعداا لتلل الر لة
 02 صورة موله المؤمن 

 22 صورة موله أهل النار
 25 المؤمن عزيز :الدرس الثامن
 21 المؤمن لا يذُل
 27 المؤمن  ر

 27 الراية والوسيلة
 27 مو باله الع ة
 423 «1»العلاقة مع الإخوان  :الدرس التاسع

 421 ثهيد
 421 عدم ة يعة الاخوان
 421 الحذر لا العلاةة: 
 444 «2»العلاقة مع الإخوان  :الدرس العاشر

 440 ثهيد 
 440 كن عند  سن ان أخيل

 443 راع    أخيل
 441 الحرص على العلاةة

 442 القلاعة في الرزق :الدرس الحادي عشر
 402 تقسيم الرز 
 404 ةوة الدين 

 400 رةالدنيا فرصة ل خ
 403 لا   ع من فوله الدنيا

 403 الأول: غ  القلم
 407 القرابة والرحم :الدرس الثاني عشر

 400 العشيرة أفهومها الإ ان 
 402 خصائص العشيرة

 432 المفهوم السلبي للعشيرة
 435 الفهر 

 


